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إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من 
سات اغالا من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن 

وبعد » فان العداء بين الإنسان والشيطان فديم ۰ بدا من اللحظة التي وحد 
فيها آدم عليه السلام » حين أمر بالسجود لآدم فأبى وتكبر وعصى . » فجره كبرياؤه إلى 
سلسلة من الذنوب . وجعله لا يدخر وسعافي إغواء بني ادم ( وأن يزين هم 
المعخاصي حتى يقبلوا عليها راغمين ٠.‏ فأنزل الله تعالى من أجل ذلك الكتب > وأرسل 
| 
'الرسل . وتعهل عباده باد سم رسيت نصائحه المتكررة . 
ووصاياه البليغة 0 وتحذيره الا فقد انقسم الناس إلى لين نينا هدى 
وفریقا حق علیهم الضلالة ) وإلى فريق في الجنة » وفريق في السعير . ففریق اخنه هم 
أولياء الرحمن ( هم البشرى في الحياة الدنا وي الآخرة ) ¢ وفريق السعير هم أولياء 
الشیطان « ومن یتخذ الشیطان ولیا وی ها ی را تا 4 

وفي هذا الكتاب الذي نقدمه للناس في وقت تسلط فيه الشيطان على أكثر بني 
الإنسان > وضاعت فيه الفوارق بين أولياء ال رحمن وأولياء الشيطان» بين فيه مؤ لفه 
رحمه الله تعالى : أن لله تعالى أولياء من الناس » وللشيطان أولياء منهم » وساق 
الآيات التى تشهد بذلك » ثم ذكر الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : وبين 
أن أولياء الله تعالى هم ال منون التقون وأن أفضل أولياء الله هم الانبیاء » وأفضل 


1 


الأنبياء المرسلون . وأفضل المرسلين أولو العزم » وأفضل أولي العزم سيد ولد ادم 
محمد ب . وبين أن الناس متفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان 
والتقوى . ٠‏ 

ثم بين أن أولياءه علی طبقتین .سابقون‌مقربون » وأصحاب يمين مقتصدون . 
وأنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد . ولا يمكن أن يكون ویب 
والمنافقين ولا لله لانعدام الایان والتقوی ‏ وکذلك الجنون لا یکون ۳ لله . وأن 
من یظهر الولاية ولا بژدی لفات ول تب الحارم ل کون ول :ولو ظهر 
على يديه خوارق العادات . فإن الشيطان يعينه على ذلك . وأن أولياء الله لا بتمیزون 
بلباس خاص . ولا يقتصرون على جماعة معينة .» بل يوجدون في جميع أصناف الأمة . 
ثم تكلم عن الصوفية وأصلها . وأنكر على الذين يلوذون بالصمت الدائم ويعتذرون 
عن أكل الطيبات . وساق لهم من الأحاديث ما فيه الكفاية . وذكر أنه ليبس من شرط 
الوق آن یکون معصوماً » بل مجوز آن مخطیء . وغذا لا تحسب‌طاعته فى کل ما یأمر . 
بل یعرض آمره علی الکتاب والسنة. فا وافقه| قبل . وما خالفها رد . 

ولا يجوز للولي أن يعمل بما يلقى في قلبه إلا بعد عرضه على كتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله اة » وأن هذا من آهم الفروق بين الأنبياء وغيرهم . 

وذكر في هذا الكتاب معنى الحقيقة والشريعة . وأن الحقيقة هي دين الله تعالى 
الذي ألزم به الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين . وأن دين الله هو الإسلام 
و ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ©  .‏ - 


له » ومن ثم فدين الأنبياء واحد ( وهو التوحيد ) وشرائعهم مختلفة . وأن الاتفاق 
انعقد على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء » وأن أمة محمد يل أفضل 
الأمم . وأن المرن الأول أفضل القرون » والسابقون م منهم أفضل : ال حابة » ونبينا 
محمد أفضل الأنبياء عليهم السلام » وأتباعه ليسوا محتاجين إلى غيره من النبوات 
التقدمة کا احتاج غيرهم من بقية الأمم . وان من ادعى أن الولاية أفضم من النبوة 
فهو کافر . ثم رد عل من حکم العقل وقدمه‌عل الشريعة موبین آن حدیث «اول ما 


خلق الله العقل » الذى يستشهدون به في هذا غبر صحيح . وكذلك رد على فكرة 
وحدة الوجود وعلى القائلين بالاتحاد والحلول . وأن ذلك كفر . وبين أن كشف الأنبياء 
أعظم من كشف غيرهم . وأن النبوة قد انقطعت فلا نبوة بعد محمد 85 . ولا رسالة 
بعد رسالته . وأن العصية مخالفة الأمر لا مخالفة الارادة » | يزعم بعض الحاحدين . 


وأجمل في الكتاب عقيدة السلف الصالح» وبين أن الله تعالى بائن من خلقه. 
يوصف با وصف به نقسه , ويبما وصفه به رسول الله 385 . من غير محريف ولا 
تعطیل . ولا تكييف ولا تمثيل: ذإ ليس كمثله شىء وهو السميع البصير € وأنه المذهب 
الأسلم والأحكم > وأن السلامة كلها في اعتناق عقيدة السلف . وان أبلغ العلم آن 
يعرف الانسان قدره فلا يتجاوزه . وبين أن ما في الوجود بقضاء الله تعالى وقدره › 
وارادته وقدرته . وأنه تعالى أمر بطاعته وطاعة رسله . ونبى عن معصیته ومعصیه . 
رسله. ورد على من زعم أن القدر حجةء لاهل الذنوب. وأماط اللثام عنه وكشف 
لنقاب عن معناه » وین معنی الشرع وآنه قد یراد به ساآنزل من عند ابل تعالی .+ 
وهو الكتاب والسنة المفسرة له . وقد يراد بالشرع حكم الحاكم وقضاء القاضي . 

ويمكن أن مخطی ء اخاکم ويصيب . وقد یراد بالشر ع أيضا قول أئمة الفقه » کللائمة 
الأربعة والأوزاعي والليث وداود وغیرهم . ويحتج لأقوالهم بالكتاب والسنة» وأنه 
ينبقي آن نفرق بین الشرع النزل والشر ع ال ول والیدل .  .‏ 


وتکلم اش ی مان الأولياء » وأنه تكون لحاجة في الدين » أو لحاجة 
السلمین ‏ ولا تحصل الا باتباع الرسول بل » وهي داعلة فی معجزات رسول ال 
كله .: واستطرد طرفا من معجزات رسول اله قلف وطرفا من کرامات أصحابه 
والتابعین هم » وبين تلبيس الشياطين على أعوانهم . وأنهم يأتون من الغرائب 
ما يوحي إلى الناس أنهم أولياء الله » وما كانوا أولياءه # ان اولیاژ ه الا التقون > 
فجزاه الّه ا کر ا 


عملنا في الكتاب 

الآيات القرانية وترقیمها » وتخريج الأحاديث والرجوع فيها إلى المصادر التي نقل عنها 
المؤلف رحمه الله تعالى » وبيان صحيحها من ضعيفها والتوسع فيها لمن اراد أن يرجع 
قاقد ووضعا فيرها الاتحادية: الترية غ الروت اة تي الاي 
الکریم . 


ونسال الّه تعال آن بثیبنا عل ذلك . 


۱ ربیع الاول ۱۰۳ هر خادم السنة النبوية . 
4 و5 ۶۱۰ ۶ 
جرلی ور زور ازرز 





و الحافظ لود المحدث . ناصر الشتته ع البدعة. - و 3 

بوب يوووا یی دين 

إنه سليل أسرة كريمة اشتغل أبناؤ ها بالعلم حتى عرفوا به وبرزوا فيه 

فأبوه عبد الحليم بن عبد السلام» شهاب الدين و دمشق » ولل تخا 
سنه (۰۳۷*) هب » وسمع من أبيه عبد السلام وكثيرين غيره . قرأ أ اذهب الحنبلي على 
أبيه حتى دز ۰ ودرس وأفتی وصنف : وکان اما عمما رال دیا مر ها 
حسن الأخحلاق » کا كان جوادا من حسنات العصر» توي رحمه الله تعالى بدمشق 
سنه )٦۸۲(‏ هب . 

وأما جده عبد السلام بن عبد أ لله الفقيه الحنببي. الا مام المحدث امسر 
الأصولي النحوى > وأحد الحفاظ الأعلام افو رت وقد ألين له الفقه كما ألين 





2 ان ایل کر تركياء كانت من أهم مراكز الديانات القديمة. وهي الآن عامرة بعد 

ب الذي أهناعا عند احتلال التتار لها أيام رحيل ال أبن تيميه 0 وهي غير احم حران العوامید» التي ف 
دمشق الشرقية » وکانت تسمی «حران اشرح)» . ومن قال : ان شيخ الا سلام ابن ثيمية من حران 
العواميد. فقد أخطأ . والنسبة إلى حران : حرناني» ولا * چر بحرای . 


۱ اليماني» وسماه «نيل الأوطار شرح منتقی الاخبار». ولد بحران سنة (۵۹۰) ه 
٠ 5‏ ورحل إلى بغدادء وأقام بپا عدة سنوات. یشتغل بأنواع العلوم. ثم رجم ال 
حران » وتوفي بها سنة (1۵۷) ه . 

وإذا تركنا أياه وجده نجد اخرین کثیرین مشهورين من أعضاء هذه الأسرة 
الکرية المشهورة العم والعلماء. وصدق الله عز وجل إذ يقول في كتابه الكريم 
« والبلدٌالطیّب یرم باه ادن رب که 7 الاعراف : 6۸ ]. 


وإنما سمي كل من هؤلاء العلماء في هذه الأسرة : ابن تيمية. لأن جدهم محمد 
ابن اخضرحج علی درب «تيماء»» فرأى فيها طفلة حيلة » اريم إلى دمشق وجد 
یتیب فقال: ياتيمية با شمية». تشبیهألبنته با فاطلق عل 
آبنائها : بن تيمية . وقیل : إن جده محمد بن اضر کانت آمه تسمی تیميت 
وکانت واعظة . فنسب [لیها وعرف بها . 


واهرز اا ابن تيمية: هو صاحب الترجمة الحفيد: شيخ الإسلام تقي الدین 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بر ك ا ولد ران يوم الاثنين في العاشر من 
ربيع الاول سنة )1٩۱(‏ هب وأنبته الله نباتاً حسنا. فعاش بضع سنين في كنف أبيه 
وحت رعایته . ثم انتقل آبوه به وبأسرته ی دمشق سنه (/551) ه عند قدوم التتار إلى 
الشام» وكان قد بلغ السادسة من عمره . 


وف دمشق الشام المحر وسة E‏ أحمد س نیمیه وبرعر ع ) نم درس وضج حتى 
بلغ أشده. واتاه الله تعالى العلم والحكمة. وصار أحد الأئمة الأعلام . ومن كبار 
شيوخ الإسلام . الذين خلدوا على الزمن بفضل ما قاموا به من جلائل الأعمالء وما 
خلفوه لنا من عظيم الآثار . 


ولا عجب آن ینبغ الفتی ابن تيمية. فقد وفر الله العليم الحكيم له عوامل 
النبوع وموٌ هلاته : ورانه طیت عميقة الحذور. بعيلة الأصول. سامقة الفرو ع وبیثه 
علمية أوفت على الغايةء وقوى علمية بلغت حد العجب والاعجاب. وتوفیق من ال 


تعالى . وبركة في الوقت. حتی صار فر ید عصره ‏ ووحبد ده ه وامام زمانه ۱ 


حفظ القران وهو حدث,. ثم أخذ في الدرس وطلب العلم. وأقبل على الفقه 
والعربيةء وبرع في النحوء ثم أقبل على التفسير إقبالاً کلیا حتى سبق فیه . وأحكم 
و الفقه. كل هذا وهو ابن بضع عشرة سنین. فانبهر الفضلاء من فرط ذكائه 
وسيلان ذهنه وقوة حافظته وإدراکه .` 

ونشأ في زهد تام وعفاف وتعبدء واقتصاد في الملبس والمأكل . أفتى وله أقل من 
تسع عشرة سنة. وشرع في الجمع والتأليف . 

ا 5 7 > أ 

وکان له خبرة تامة بالرجال رواة الحديث وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم. ومعرفة 
بفنون احدیث. وبالعالي والنازل. والصحیح والسقیم . مع حفظه لتون احدیث 
وهو عجيب في استحضاره واستخراج الحجج منه. وعزوه إلى الكتب الستة في 
ایت ومسند اد بن حنیل . 

وله في استحضار الآيات القرانية للاستدلال ما قوة عجيبة. وكان يكتب في 


اليوم واللیله من التقسمر والفقه واصول ا لته نحوا من أربعة كراريس . 


۶ 


سيو حه : 


سم اخدیت من این الدائم. وان ای اليضيودة واین عندان والشيخ شمس 
او انیا والقاصی شمس الدين 5 عطاء ا حنفى . والشيخ ال الدین س 


وابن آی ان وابن علان. ون بکر افروي. والکمال عبد الرحیم. والفخر علي 
وان" ا والشرف این القواس ‏ وحلق کشر وشيوخه الذین تک مہم ۳ من 
مائتی شيخ . 

تلاميذه : 


بالفضل. منهم من هو أكبر منه سناء ومنهم من هو أقرانه. ومنهم من هو أصغر منه 
7 
وممن لازمه وأخذ عنه الإمام شمس الدين أو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي 


نام وقد توق رحمه الله سنه )/8١١(‏ ه ودفن بالياب الصغم بدمشق 1 


ومنهم الحافظ المحقق أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد المادي المقدسي الحنبلي 
الصالحي. وقد لازمه مدة. وله مؤلفات نافعة. توفي في سن الأربعين رحمه الله سنة 
(۷6) هب . ودفن بسفح جبل قاسیون بدمشق. وهو صاحبه العقود الدرية من 
مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية) . 


ومنهم الحافظ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي البزار الأزجي الحنبلي 
البغدادي. صاحب کتات( الأعلام العلية ٤‏ مناقب این يمه ولد ببغداد ثم 
رحل إلى دمشق. فقرأ عی علمائها. منهم شیخ الاسلام ابن تیمیف توفي رحمه الله 
عند توجهه إلى الحح. يوم الثلاثاء ١؟‏ من ذي القعدة سنة )۷٤4(‏ ه في حاجر 
بالطاعون العام الذي أفنى الكثير من الناس . 
وگن سمعم منه وأجازه الحافظ المؤرخ شمس الدين أبو عبد الله محمد 
ابن عشمان بن قاماز الذهبی الدمشقی ‏ له الو لفات الفيدة: والختصرات احسنة 
والمصنفات السديدة. منها «تاريخ الا سللام» ورسیر آعلام النبلاء» ورمیزان الاعتدال في 
نقد الرجال» وغیرها کثر. توق رحمه الله سنة (958) ه ودفن بالباب الصغير 


م 


بدمسق . 


والحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري المصري. قرأ على الشيخ الإمام 
حامل راية العلوم ومدرك غاية المفهوم تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية الحراني بالقاهرة» عندما قدم عليهمء وقد توفي رحه الله بالقاهرة 


ا ۶۱ ۷۳) هب . 


التو ب «خليص» بين الحرمين . محرما في طريقه ا اخج سنه (۷۳۹) هب ۱ 

المحدثين. صاحب كتاب« تبذيب الكمال في أساء الرجال» توفي رحمه الله سنه 
(۷۲) ه ودفن بقبرة الصوفية جوار قبر شيخ الاسلام أبن تيمية . 

أقوال العلاء فيه : 


قال كمال الدين ابن الزملكاني المتوفى سنة (۷۲۷ ) ه : كان إذا سئل عن فن 
من العلم ظن الرائي والسامع اما موی رت شم مکی ان ان لا سراف 
مثله. وکان الفقهاء في سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه مالم 
یکونوا عرفوه قبل ذلك . وکانت له الید الطول فی حسن التصنیف. وجودة العبار 
والترتیب والتقسیم والتبیون . 


وقال الحافظ أبو الفتحابن سيد الناس اليعمري المصري المتوق سنة (1۷۱) ه : 
آلفیت شیخ الإسلام ابن تيمية ممن أدرك من العلوم حظاً. وكاد یستوعب السنن 
والآثار حفظاً . إن تكلم في التفسی فهو حامل رايته . أو أفتى في الفقه فهو مدرك 
غايته. أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته . أو حاضر بالنحل والملل لم ير 
أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته . برز في كل فن على أبناء جنسه. ولم تر 
عين من راه مثله. ولا رأت عينه مثل نفسه. كان يتكلم في التفسير. فيحضر جلسه 
الجم الغفير. ويروون. من بحر علمه العذب النمير. ويرتعون من ربيع فضله في 


روصه وعدیر . 
وقال الحافظ علم الدین القاسم بن حمد البرزالي التوفی سنة (۷۳۸) هب : هو 
الا مام الجمم على فضله ونبله ودينه » قرا او والعربية والاصول. ومهر 
ص 


في علمی التفسم والحديث . وكان إماما لا يلحق غباره فى كا : ل 
الاجتهاد . واجتمعت فیه شروط الجتهدین وكات إذا ذکر التفسم مهت الناس من 
كثرة محفوظه . وحسن ايراده . وإعطائه كل e‏ اروا 


والإبطال. هذا مع انقطاعه 9 لتك و انعادة والاشتی تعان بالله تار ید 8 


ااب الدنیا: 9 الخلق إلى ألله تعالى ۱ 


وقال اخافظ الذهبی المنتوق سنه (۷۸) هب : کان شيا الا ENE‏ 


ا 


ت 


وسرعة الادراك. رأسا في معرفة الکتاب والستة والاختلاف. 0 في التقليات. هم 
ی زمانه فرید عصره EO‏ 2 عن 
الي وكثرة تصانیف ؛ وله باع طويل في معرفة مذاهبت الصحاية والتابعين ٠‏ وقل 
أن يتكلم في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأربعة . وقد حالف الأربعة فى مسائل 
معروفة. ا ۱۰ 

بتتدى به الأخحيار الالاء e‏ ۰ وت اه الاعصار 


وكان فاا من اف المسلمسن: ومجددا E‏ عصره هذا الكت اماك العز E.‏ 


عبد السلام المتوق سنة(650)ه والإمامالنووي المتوق سنة (515) ه .وكانت هم 
مهابة ومواقف مشهودة رحمهم الله تعالى . 


عقيدته ومذهبه : 


ھی عفيدة الا الصالح الق تلقوها عن زول الله فد وعن أصحانبه وعن 
التابعین هم بإحسان. وهي العقيدة السليمة والطريقة المستقيمة. التى ينبغى على كل 
مسلم أن يسلك سبيلها » وأن يسير على منباجها. وهی أسلم وأحكم بلا شك ولا 
ریب. وهي العقيدة. التي كان عليها إمام مذهبه الإمام أحمد ب حتبل رحمه الله 


تعالى . ومذهبه في صفات الله عز وجل الایان با وصف الآ تعالى به نفسه ٤‏ کے 


ي 


وبما وصفه به رسوله. وإجراؤ ها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى من غير تحريف 
ولا تعطیل ‏ ومن غير تكييف ولا تمثیل # لیس کمثله شی: وهو السمیم البصر# 
[ الشوری : ۱۱ ] فمتی ورد النص نی الکتاب والستة الصحيحة باثبات صفء آو 
نفيهاء فلا يجوز لأحد العدول عنه إلى قياس أو رأي . والكلام في الصفات فرع عن 
الكلام ی الل ان حتدی فيه حدوه ويح ا فادا کات انات الذَانتك إتننات 
وحود. لا اتبات تکییف . فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثيات تكييف . 

وکان ره الّه تعالی یری بطلان التحیل عل الأحکام الشابتة شرعا ای أحکام 
آخر بفعل صحیح في الظاهر لغو في الباطن . کا هو مذهب ههور الائمف وت زد 
وأقوال الصحابة والأئمة . 


+ 


دعوية . 
اختياراته الفقهية : 

ان الشيح رهه الله تعالى بعك رجوعه من مض ا دمسى واستقراره هالم يزل 
ملازما للاشتغال ونشر العلم وتصنیف الکتب. وافتاء الناس بالکلام والکتابة ‏ 
ومن اختياراته التی خالف فیها الذاهب الأربعة آو خالف الشهور من آقواطم: 
۱ - القول بقصر الصلاة ی کل ما یسمی سفرا . طویلا کان أو قصیرا ‏ کم 


3 


N Ao 
. ورد عن عمر رصي الله عنه  وإليه ذهب بعض التابعين » وبعض الفقهاء بعدهم‎ 
القول بآن تارك الصلاة عمدا لا قضاء علیه. ولا يشرع له القضاءء بل‎ - 
ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الافتاء مها حن وقلاقل قوله‎ - ٤ 
بالتكفير في الحلف بالطلاق المعلق على شرط إذا كان لا يقصد بذلك إلا الحض أو‎ 
المنع ۱ وقوله : إن الطلای الثلاث لا يقع إلا وأاحدة » کا کان عليه العمل في زمن‎ 
. رسول الله يل وخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنها‎ 
. وله في ذلك مصنفات كثيرة. وله اختيارات غيرها‎ 


شحاعته و اقدامه : 

آما شجاعته فبها تضرب الاأمثال » وببعضها یتشبه آکابر الرجال وكان الأمراء 
يتعجبول من إقدامه وجرأته على المغول. وما فعله الشیخ في توبة غازان ملك التتار من 
هيع أنواع الجهاد. وسائر أنواع الخير. وإنفاق الأموال. وإطعام الطعام. ودفن 
الموق. وغبر دلك معروف ومشهور . 

ار م «شقحب» قرب الكسوة من جنوب دمشق التي 
۰ تة م ۳ یذ 0 ا من أصحابه ¢ وانتهت نصر 
تعالى . 
مصنفاته : 


له رحمه الله تعاللى نحو )5٠0٠0(‏ مصنف. ما بين كبير وصغيرء منها «الفرقان بين 


أولياء ال حمن و الشيطان» و«المرقان د الحق والباطل» و«اقتضاء الصراط 
المستقيم لخالفة أصحاب اححیم) و«التوسل والوسيلة» و«تفسير سورة النور» 
ووالسياسة الشرعية) و«الكلم الطيب» ور وة الاخلاص» و«جواب أهل العلم 
والإيمان) ووشرح حديث أي ذر» و«الحسبة في الاسلام» و«العبودية) و«الواسطة بين 
الحق والخلف)0*) و«رفم الملام عن الأئمة الأعلام) ورالوصية الصغری» و«الوصية 
الکبری» ورالفتاوی» ورکتاب الایان» و«شرح حديث النزول» و«الصارم المسلول عل 
شاتم الرسول» و«الرسالة التدمرية» و«العقيدة الواسطية» و«شرح داعال 
بالنيات» و«منهاج السنة النبوية) ورکتاب الاستقامة» و « الرد عی النطقیین» وغیرها . 


وله وصايا ورسائل كثيرة واجازات . 


هذا وقد طبع کتاب( جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في الریاضص 
د (۳۷) ادا حمعوا فيه فتاوى الشيخ وا ایا غر من مؤلفاته التي كانت مفقودة 
وقد استخرجوا اكثرها من كتاب «الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على 
أبواب البخاري» لابن عروة الحنبلي رحه الله تعالى المتوق سنة (۸۳۷). 

لقد حصلت له محن كثيرة في بلاد الشام ومصر لانه رحه الله تعالى كان شديد 
لانکار على المخالفات, آمراً بالمعروف, ناهياً عن المنكرء وهذه الأسباب هي التي 
جلبت له خصومات كثيرة من معاصريه. فجرى بينه وبينهم حملات حربية» ووفائع 
شامية ومصرية» وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة, فينجيه الله منهاء على أن 
خصومه لم يتركوه هادئاً. واستعدوا عليه ذوي السلطان متخذین حقیدته والطعن فیها 
لذلك سببا یتذرعون به للنیل منه . 

ففی سنة (۷۰) ه امتحن بالسوال عن معتقده بأمر السلطان» فجمع نائبه 
القضاة والعلاء بالقصر. وأحضر الشيخ وسأله عن ذلك» فبعث الشيخ من أحضر من 


(#) وقد حرجت أحاديث هذه الكتب وعلقت علیها. وهی من منشورات مکتبة دار البیان بدمشق» 
وأرجو الله عز وجل أن يوفقني لتخريج باقيها . 


داره «العقيدة الواسطية» فقرؤ وها في ثلاثة مجالس. وحاققوه وبحثوا معه. ووقع 
الاتفاق بعد ذلك . على أن هذه عقيدة سنية سلفية . 

له من الطرف الآخر محبون من العلماء والصلحاء. ومن الحند والأمراء . ومن 
ل الكتارن وان العامة هه والآنه كان قم لشیم با Al‏ 

فى قامت طائفة - من الذین کانوا هوهون علی الناس با یزعمون من کرامات؛ 

نهم يدخلون النار ولا تمسهم بأذى وطلبت هذه الطائفة من نائب السلطنة بحضرة 
0 أن يكف عنهم وأن یت رکهم وحاهم فقال الشيخ رحمه الله تعالى: لا بد لكل 
آحد آن يدخحل نحت الكتاب والسنة قولا ر ومن خرج عنه| وجب الإنكار عليه. 
ومن أراد أن یدخحل النار منهم فليدخحل ولا اخمام ویغسل جسده 1 ثم يدحل 
اا ك و تاريخ منهم وقال : نحن آحوالنا نا تلفق عند 
التتار» وليست تنفق عند الشرع» فضبط الحاضرون عليه تلك الكلمة» وكثر الإنكار 
عليهم من كل أحد . 

م ورد كتاب إلى دمشق من السلطان بحمل ابن تيمية إلى القاهرة للكشف ع 
كان منه. فلا قرر السفر إلى مصر ازدحم الناس لوداعه ورؤ يته. ولما وصل إلى 
القاهرة. وفي ثاني يوم بعد صلاة الجمعة. جمع القضاة وأكابر الدولة بالقلعة. وأراد 
الشيخ أن يتكلم فلم يكن من البحث والكلام على عادته. وحبس في برج أياما. ثم 
نقل إلى الحبس المعروف ب «الجس» هو وأخواه : شرف الدين وزیں الدین 


وی سنة سبع وسبعمائة أخرجه من السجن الامیر حسام الدین مهنا. واجتمم 
به العلاء عدة مرات ‏ وبحثوا معه. وانفض المجلس على خير ثم إنه اختلف مع 
بعض البتدعة. فطلبوا نقله إلى الاسكندرية» وظنوا أن قلوب أهلها عن محبته عريّة 
وأرادوا أن يبعد عنهم خبره » آء لعلهم یفتلونه فینقطع آثره. فارسل به إلى ثغر 
الاسكندرية. وسجن فيه إلى أن دخل السلطان الناصر مصر. فأخرح الشیخ من 
سجنه. واجتمع بالسلطان . وأكرمه ‏ وكان سجنه في مدة ملك المظفر ركن الدين 
بيبرس الحاشنكير ‏ فأراد السلطان الناصر أن ينتقم من الذين شنعوا على ابن تيميةء 


تجد د له قي دولتك . وقال: ما أنا فهم في جلَّ من حقي وجهتي: 0-5 


00 السلطان من الغضب» ولقد قال القاضي رين EF‏ بن حلوف به المالكية: ما 
رأينا مثل ابن تيمية لم نت نترك مكنا في السعي فيه. ولا قدر علينا عفا عنا . N‏ 


۱ 
۵ ثم إن الشيخ ابن يمية رحمه الل تعالى بعد اجتماعه بالساطان الملك الشاصر 0 
نزلإلل القاهرة وعاد الى بث العلم ونشره › والخلق یستمعون منه ویقرز زو ۱ 
ويترددون عليه» ويعتذرون إليه » وهو يقول هم : قد جعلت الكل في جل مما 
ثم في مصر قام جماعة فتعصبوا على الشيخ E Bs‏ وطلب منه 
الجند أن يدهم عليهم ليعاقبوهم› ؛ فجعلهم في حل وساغهم . واذاه غيرهم 


وأساژ وا معه معه الأدب » وهو في كل ذلك يقول: ys‏ واغا نز 00 


لشرع الله عز وجل . 

ثم إنه توجه بعد ذلك إن الشام صحبه الجيش المصري قاصد! الخزاة فلا 
وصل إلى عسقلان توجه إلى بيت المقدس ومنه إلى دمشق » ووصل إلى دمشق سنه 
(۷۱۲۳) هب ومعه اخواه وحماعة من أصحابه 3 وخرج خلق کثر لتلقیه وسروا 
سروراً عظيراً بمقدمه وسلامته وعافيته . وكان مجموع غيبته عن دمشق سبع سنین وسیع 
» وقد توفي فيآثناء غبته عن دمشق ۱ 
0 يزل ملازما للاشتغال ونشر در العلم وت وتصنيف . الکتب وافتاء الناس بالکلام والکتابة ونفع . 


00 ۰ الق والاحسان إليهم والاجتهاد ف الأحكام الشرعية فعاوده ي الافتاء منألة الطلاق ` 


00 ار وحبسوه ف قلعة دهن وبقي هسة أشهر وثمانية عر يونا ۰ م ا‎ ٠ 


02020 مرسوم السلطان بإخراجه. فاعرج سنة (۷۲۱) هاء ثم لم يزل يعلم الناس ويفة بهم 0 


* "إل أن تكلم فق مسالة شد الرحال وزيارة قبور الصالین, وحرّفوا علیه ونقلوا عد 





0 يقل واحتمعوا عليه وفر روا آن پردوه مرة أخرى إلى القلعة فحبسوه ا اناف 


ص 





چام ة من غ اد وا ختفی- 1 خرود» وعرّز و نودي علد جهم 1 م أ او 0 ٠‏ ان 


000 تلميذه له اللا له ابن قي اجوذية فان ج 





0 القرآن, ثم أمتع من الكتايةن ول يسرك عنده‎ E N 


دواة ولا قلم ولا ورق ¢ ٠‏ فأقبل على التلاوة والتهجد والمناجاة وذکر | الله e‏ 





و ؛ يقول : انا جتي وستن في صدري ؛ یا رحت. 








1 وکان ان يقرأ في كلل بوم ثلا و اران ول ند وی ۵ 


وخم القرآن أن مدة لاه بالقلعة نماین ن اوح احدا و وثمانين - ختمة 2 5 





00 لعل سن 059 رم الله 4 ال . 





+ 1 5 ذلك ليلة این | في وس 3 اذ دي 9 7 0 


راسلا جامع دمشق, وغسلت جنازته. ثم أخرج وقد اجت 


وول قارب ف E‏ القلعة» وازدحم الخلق على باب القلعة والطرقات» ٠‏ 





ِ : والطريق إل ۵ مشق + واملا بیع و RT OR‏ وباب البريد ۰ وبقية ۱ 





عقب صلاة الظه ولام اس پاپ ريد إل مدر 2 ال جانب اخي 
شرف الدين» وكان دفنه وقت صلاة العصر أو قبلها بيسيء وأغلق الناس حوانيتهم. 
و لم يتخلف ا عن الحض ور إلا القليل من الناس» وقد .قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه لله ۱ 
"تعالی : قولوا لامل البددع: بيننا ويينكم يوم الجنائز. 
ا رحم الله تعال أبن تيمية رحمة واسعة ¢ ؛ واجزل ثوابه 1 جزاء ماقم للدین 
.والعلم والامة من خن وجعلهالله كانيع النبيين والصدیقین والشهداء والصا حين 5 
وحن اوثثك ریا . کک ظ 








E‏ جو 


و اء رن وول ايان ٠‏ 





5-5 

























































































۰ 9 شريك له 3 وشي پد أن 





00 0 5 1 7 1 ¢ 
6 ۱ . سس . 
بل 7 
© یر 
3 راصي به e‏ 1 7 


95 لله : E r‏ و نستغفره » ونعود بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له » ومن يضلل فلا هادي له . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 





محم 1 عبده ور سول وله . .ر سله 
بالهدى ودين الحن ی ظهره علی الدین : كله وكفى الله 
شهيداً . ا بين يدي الساعة بشیرا ا 2 وداعياً الی 
الله له ویراجا مر ٠‏ فهدى به من الضلالة » وبصّر به من 
7 وأرشد او الغي » وقح ب أعيناً عمياً . وآذانا 
صما وقلوياً غلفاً . > وفرق به بين الحق والباطل . ٠‏ والهدى 

۳ والرشاد والغي 2 20 والكفار . والسعداءِ 
۱ آهل الجنة . والاشقیاء هل لنار » وبين اولیاء الله واعداء 
الله . فمن شهد له محمد ب بأنه من أولياء الله فهو من أولياء . 
۰ الرحمن» ومن شهد له بان من اعداء الله فهو من اعداء د 


E‏ وأولياء الشیاطیق.. 


وقد بن سبحان و و رسوله كل أن له 


ره من اناس 6 e‏ اولیاء 6 ففرق, بين ولا الرحمن 


د ی از ۷ © 


u‏ 2 ۳ بش * لذ ين وا وکا و | و 3 هم ل 


اق 2 عو ه 








| 0 ری في آلْحَياةٍ ادنيا وفي آلاخرة لا یل 9 لمات ال 





د ل هو ۳ الْعَظِيم 4 [ يونس : 14۲ 
0 وقال تعالی اله الل أمنوا بخرجهم من 
٠‏ الظَلُماتِ إلى الشور وآلذین کفرو یرهم الطاغوت 
رجو من النور إلى الظلماتِ اوليك أَصْحابٌ الثار ۳ 
رس وی 00 n,‏ 


: ا 


واشضایی ۳ EY‏ أزياه بض ومن 2 0 فإنه 
نهُمْ إن الله لآ هي لقم الظالمین * فتری الذین في 


۰ تیم مرض يُسارغون فيهم یقولون نخشی ان تصیب دای 
ا a‏ افر 2 0۶ عم .2 ه2000 ون و ا E‏ 
ا 1 ەھ 0 


0 0 با له جه ۳ م تک اي 


2 تم عو ه س 





۱ چیه فسوف ۳ الق بقوم بجبهم اد ۹ 3 نين 
اعرة علا 4 زک فرین عازن في سبيل الله ولا بخ فون و3 





4 


72 


لائم بم یف ان یه من باه وله واب علب » ها 





aT‏ آمنوا | الذين. يُقِيمُونَ الصلاة 2 تور ا 


الزکاة وهم ۾ راکعون # ومن ۳ الله ۳ لین آمنوا فان 





685 - ۵۱ : ب الله ۳ لبون زنب 1 المائدة‎ E 


با 4 [ الكهف E‏ 


وذكر أؤلياء الشیطان فقال تعالی « اذ رات آلْقَرانَ 
اند باه ین الشطان الرجیم « نه لیس له سلطان علی 
الل آمنوا وعلی ربهم يوكلُونَ 3 1 سلطانه على الل 
N‏ ا 


کفر وا اقلوق : في ۳ سامت اب لاء المّنطان ١‏ إن 
كَيْدَ الشَيْطَانٍ كانَ ضعِيفاً 4 [ النساء : ۹ 
وقال تعالی > وإذ لا ِلْمَلائِكةٍ ا 35 فسجلو 


1 لیس کان من الجن فَفْسَقَ عَنْ ار رب افتتخذونه وذریته 
۶ 0 م 
الب عكري 224 کم ر ا امین بدلاً > 
[ الكهف : °[ . 

ا ل م له فقد 


۵ م 





6 


وقال تعالى 0 الْذِينَ قال 2 الناسش ان الناس ق جَمَعوا 
۵ کم فاحشوهم فزادهم ایمانا وَقَالوا له ونم لويل 4 

فانقلیوا بِنْعمة من ال وفضل َمْ يَمْسَسْهُم سوه توا رضوان 
الله وال ذو فضلٍ عَْظِيمٍ 0 نما ذَلْكُمُ الشیطان بخوف آولیاءه 
فلا تخافومم وخاف ود إن کنتمْ مین 4 [ ال بان 
۷۳ - ۱۷۵ ] . 0 


وقال تعالی 7 جع و أوليآء لذي 5 
فود 2 ودا فعلوا فاحشة ال وجذنا علیها ابَاءَنا # إلى 
س0 : 8 هم و الشیاطین أؤليآة مِنْ دُونٍ الله ویحسبون 


2 و و ير 6 


انم هتون 1:4 الأعراف : e‏ 

وقال تعالی : دیون الشْيَاطِينَ یوخون ی اتب 
یجایلوکم 4 [ الانعام : 1 

وقال الخليل عليه السام : يا أَبَتَ إلى احاف ان 
یمسك غدات: مرحم فتکون لشّطان ا 4 [مريم سنا" 


وقال تعالی + وی أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تتخذوا عَدُرّي 
وغذرکم أؤلياء امون إليهم الْمودّةٍ چ الآيات إلى قوله : 
ای ی و 4 ۰ 


5 


واذا عرف آن 55 فيهم اولاء الرحمن وأولیاء الشيطان 4 
فیجب أن يفرق بين هؤلاءِ وهؤلاءٍ . كما فرق الله ورسوله 


0 بينهما . ٠‏ فاوليا الله هم المؤمنون المتقون . كما قال تعالی : 


ولا ان أولياء الله لا خوف علیهم ولا هم یح نون # الْذِينَ 
آمنوا وکانوا یتقون 4 ا 


3 


وفي االات الصحيح الذي رواه البخاري وغیره عن ابي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي يل قال : « يقول الله تعالى : 
«من عادی لی U‏ فقد بارزتى(› a‏ و فقد اذنته 
بالحرتب و تقرب الي عبدي بمثل آداء ما افترضت علیه . 
ولا يزال عبدي يتقرب ل النوافل حتى أحبه » فإذا اح 
كنت سمعه الذي يسمع به . وبصره الذى يبصر به » ويده 
التي يبطش بها . ورجله التي يمشي بها - وفي رواية فبي 


له ايو سصر » وبي يبطش . ري يمشي - « ولئن سالني 
لا عطینه 1 ولشن 0 لاعیذنه. وما ترددت من شي ءِ أن 


3 (۱) لفظ « البارزة ؛لم يرد في «صحیح البخاري » وانغا هو من رواية الطبراني عن أي 
أمامة رضى الله عنه . 


فاعله ترددي عن فبض نفس عبدی المؤمن . يكره الموت ظ 


7 مساءنه 2 ولا دل له منه . 


۹ اصح حديث يروى في الاولیای فبين النبي كل أنه 
- من عادى ولياً لله فقد بارز الله في المحاربة . ) 


وفي یت آخر > «وإف لاثار لاوليائي كما یشار الل 


الحرب » أي : آخذ ثارهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث 
الحرب ثاره » وهذا لان اولياءَ الله هم الذین آمنوا به ووالوه . 
اه وأبغضوا ما يبغض . ورضوا بما یرضی ‏ 
تسوا نما يسخط , در مره ونهوا عما نهی » 
وأعطوا لمن يحب أن يعطى . ومنعوا من يحب أن يمنع . 
كما في الترمذي وغیره عن النبی میا انه قال اوق عرى 
الإيمان : الحب في الله في الله )290 . 


3 ۱ ۱ 
وفي حديث آخر رواه ابو داود وقال : « من ا حب لله » 


ا لله » واع ط لله » ومنع لله ع فقد استكما 


الإيمان »۳۲ . 


(۱) رواه البخاري ۲۹۲/۱۱ - ۲٠١‏ في الرقاق : باب التواضع وانظر , الفتح » . وما 


قاله الحافظ ابن رجب الحنبل ف ۱ جامع العلوم والحكم » حول هذا الحديث ص ۳۱۳ ۰ 


(۲) رواه أحمد في « المسند » 4 /585 عن البراء بن عازب رضى الله عنه . والطبراني في 
« الكبير» عن أبن عباس رضي الله عنهه| » وفي « الصغير» عن ابن مسعود رضي الله عنه 
۳۱( راد رقم ( ۱ ۶ ) في السنة : باب الدليل على زيادة الإيمان 2 وأخرجه أ امد ی 


۸ 


م 
سح 


والولاية . ضد العداوة رای الولاية : المحبة 
والقرب ۰ واصل العداوة : البغض والبعد . وقد قيل : إن 
۱ الولي سمي ولیا من موالاته للطاعات ‏ ای متابعته لها 
والأول اصح .. 


والولي : القريب ء يقال : هذا يلي اي یقرب 
مله . د قوله ع2 « الحقو الفرائض بأهلها فما ابقت 
لفرائض فلاولی وح تر أي لأقرب رجل إلى الميت . 
ووكده بلفظ«الذكر» ليبين أنه حکم یختص بالذکور ‏ ولا 
يشترك فيه الذكور والإناث . كما قال في 6 : « فابن لبون 
ذكر )0 . 


والمسند» ” /578 و 46۰0 من حدیث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه » وهو حديث 
حسن . فان رجال |سناده ثقات ما خلا القاسم بن عبد الرهن الشامي الراوي عن آي 
آمامة . فقد تكلم فيه غير واحد » لکن ذکروا آن حدیث الثقات عنه مستقيمة ‏ وهذامنبا . 
(۱) رواه البخاري ۱۲ /8 في الفرائض : باب میراث الولد من آبیه وأمه » وباب میراث 
ابن الابن إذا لم يكن ابن . ومسلم رقم ( ٠١٠١‏ ) في الفرائض : باب ألحقوا الفرائض 
باهلها فما بقي فلااولی رجل ذکر . والترمذي رقم ( ۲۰۹۹ ) في الفرائض : باب ميراث 
العصبة . وابوداود رقم (۲۸۹۸ ) في الفرائض : باب فی میراث العصبة » وابن ماجه رقم 
۲۷٤١ (‏ ) في الفرائض : باب میراث العصبة » من حديث عبد الله , بن عباس رضي الله 


: هذا اللفظ رواه أب وداود رقم ) ۱۹۷ ) في الزكاة : باب زكاة السائمة عن أبي بكر ۱ 
رضي الله عنه ونصه « هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله َة على المسلمين التي أمر 
٠‏ الله عز وجل بها نبیه ل > فمن سئلها من دون المسلمين على وجهها فليعطها » ومن سئل - 


۹ 


فإذا كان ولي الله هو لموافق, المتابع له فيما يحبه 
ویرضاه » وسعضصه ویسخطه فر به وینهی عنه » كان 1 


المعادي لوليه معادیا لە کا قال تعالی: لا جوا عدوي ۰ 3 





وعَذدوكم ارلا اندر ن الیهم بالمودة € [ الممتحنة : ۲ 
عادی اولیاء الله فقد عاداه » ومن عاداه فقد ٠ ۰ u‏ فلهذا 1 33 
قال : ومن عادى لي ويا قد بارزني بالمحارية » . 


رافق ارفا اله هم انال وأفضل آنیائه هم 
المرسلون منهم » . وافضل المرسلین اولو العزم : نوخ 
وابراهیم ومرسی وعیسی ومحمد 5 . قال تعالی : »۷ شرع 
تکم من ان ما وصی به نوحا والّذی 9 اليك وم وصينا 
به ابراهیم وموسشی وعیسی آن قیموا لین زا تتفرقو فيه ٩4‏ 

[ الشورى ٠ E‏ وقال تعالی ‏ : «ولذ انا من لین 
یثاقهم زنك وین نی راهيم وموسی وعیسی ابن مریم 
حنم سیب ميكاقا غليظا شال الصادقین رن صلقهم وا 5 
لکافرین عذابا اا 8 1 


۱ ۰ خس وعشرین من الله الم لی کل خی زد ده ۷ فادا‎ e 
: خاضر فابن لبون ذکره‎ 


این ماجه رف( ۱۸۰ اي الک ا a‏ 3 


۱۰ 


اضر اولي العزم : محمد كه خاتم النبیین وإمام 
0 ۹ ن وسيد ولد ادم 3 وامام الانیاء ادا اجتمعوا ‏ ۵ 
٠ 14 ۱‏ وخحط طبه إذا وفدوا » صاحب ب لقم 1 ۷0 ۱ الذي يغبطه به 








0 الموضی 1 المورود 7 وشفيع الخلائق إن يوم القيامة ۰ ساب 


' الوسيلة والفضيلة » الذي بعثه الله بأفضل, کتبه » وشرع له 
۱ افضل ر دینه » مته خير ۳ أخرجت للناس . 
ظ وجمع | له ولامته ه من حار والمحاسن ما ی فیمن 
" قبلهم » وهم آخر الامم خلقا 1 ٠‏ وأول الامم بعثاً » كما قال 
يه في الحديث الصحیح :. وج الآخرون السابقون يوم 
القيامة » بيد انهم أوتوا الکتاب من قبلنا , وأوتيناه ۳ 


ِ بعدهم » ٠‏ فهذا يومهم 7 اختلفوا ‏ فيه - يعني یوم الجمعة ‏ 


0 فهدانا الله له : الناس لنا ت فيه » غدا لیرد وبعد 


اغد للنصارى اك 


0 - ا 0 : «أنا ول من تنشق عنه به الأرض ؛ . 





(۱) رواه البخاري ۲ /۲۹۲ ۰ الجمعة” ۱[ 


۱ 0 م يشهد الجمعة غسل » وني الأنبياء : باب ما ذکر عن بني اسرائیل » ومسلم رقم ( ۸۵۵ ) 


2 َك E‏ : باب هداية هذه الأمة لیوم اجحمعة ‏ ؛ والنسائي ۳ ۳ ۷ في الجمعة : باب 





۱ و وی سوم 


ا ۰ من حدیث عبد الله بن عمر رصي الله عنهما ۳ »ی رفم ® في السنة = 


١١ 


وقال : « أي باب الجنة فاستفتح» ول لخازن : 
۱ من انت ۴ فاقول : أنا محمد . فيقول : بك ارت أن ل 
افتح لاحد قبلك »۲ . 0 
وفضائله ار وفضائل 5 کثيرة . ۰ ومن حین بعثه الله ۳ 


| 


جعله الفارق بین اوليائه ونين اعدائه : فلا يكون وليا لله إلا 
ادعی 


محبة الله وولايته وهو لم یشعه » فليس من اولیاء الله » بل 
من | خالفه کان من اعدا الله واولیاء الشيطان . 


قال تعالى : قُلْ إن كنم تُحِبُونَ الله فاتبغوني يُحيبكم 
له که[ ال عمران : ۲۳۱ . قال الحسن البصري رحمه الّه : 
ادعى قوم أنهم يحبون لله » فأنزل الله هذه الآية محنة لهم 
وقد بين الله فيها , آن من اتبع الرسول فإن الله يحبه . ومن 
عى محبة اله ولم يتبع الرسول بل » فليس من أولياء الله : 
وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم » أو في غيرهم . 
آنهم من أولياءِ الله » ولا يكونون من أولياءِ الله »> فالیهود 


من امن به ویما جاء به » واتبعه باطناً وظاهراً » ومن 





5 باب التخيير ؛ بين الأنبياء عليهم الصلاة رمن جد ارد 1 ای رقم ۵ 
(۲۲۷۸) من حدیث آبي هريرة بلفظ « وأول من ینشق عنه 7 فهوحسدیت 0 
(۱) رواه مسلم رقم ( ۱۹۷ ) في الان : باب قول النبي ب 1 : أاأول اناس يشفع في 
الجنة ¢ وأحمد في N ١‏ الله عله ۰ 


۱۲ 


والنصارى يدّعون نهم أولياء ۰ وانه 5 5 الجنة الا من 
ا كان منهم . > پل یذعون نهم نژ واحباژه . قال تعالى : 
1 «فْل قبم یعذیکم بنویکم بل انتم بثر یمن غلق 4 الایة 
î‏ : ۱۸ ] . وقال تعالی : واوا لَنْ يذخل الجنة 
إلا من كان هودا أو نصَارى تلك أمانيُهم » . إلى قوله : 
ف ولا ُم یحنون 4 [ البقرة : ۱۱۳۰۱ 


وكان مشركو العرب يدّعون أنهم أهل الله > لسکناهم 
تایب البیت » وکانوا یستکبرون به علی غیرهم ‏ 
كما قال تعالى : قد کانت آياتي تتلی علیکم فکنتم علی 
۳ تنکصون *# ر به حتف تهجرون ‏ 
[ المنون 1۹ - ۱۷ ۲ . وقال تعالى - $ وإذيمكربك الُذينَ 
کفروا لول اويفتلوك 4 پل م یضدون عم السچدٍ 
ارام وما كانو أوْلياءَة إن ار إلا مقون 4 [ الا نفال : 
۳۰- ۲6 ] فبین سبحانه آن الشرکین یسوا أولياءه ولا اولیاء 
بیته » 5 اولیاژه التقون . 

وثبت في ) ی ) عن درو بن اص رصي الله 
عنه قال : سمعت رسول الله كل يقول جهاراً من غير سر : ظ 
وان آل فلان لیسوا لی بأولياء يعني طائفة من أقاربه - أ 

ويي الله وصالح المژمنین »6۲ وهذا موافق 0 50 


(۱) رواه البخاري ۴۵۱/۱۰ - ۴۵۴ في الادب : باب تبل الرحم کات ۵ 


۱۳ 


- الله هو مولام تَجبريل زیخ بين » ال 
د وهم المؤمنون المتقون ل الله . ود في , ذلك ۱ 
نگ : وعمر » وعشمان » وعلي » وسائر أهل بيعة 


الرضوان الذين بایعوا 1 تحت الشجرة 6 وکانوا الفا 0 6 


وکلهم في الجنة . ٠‏ كما ثبت في « الصحيح » عن النبي 4 
أنه قال :»ل يدخل النار أحد ممن سحت ا . 
ومثل هذا الحديث الآخر : «إن أوليائي المتقون 5 كانوا 


وحیث کانوا »۲۲) . 


كما أن من الکفار من يدّعي أنه ولي الله » وليس ولا لله ¢ 
بل عدو له . فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الاسلام . 
يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله الا الله وان حمد| يسود لله 
الانس والجن » ویعتقدون و الباطن ما يناقض ذلك ؛ مثل 





۲۱6۱ ) في في الإيمان :باب موالاة المؤ منین ومقاطعة غیرهم ا 0 00 1 
(۱) روا مسلم رقم ( ۲4۹۹ في فضائل الصحابة : باب فضائل اصحاب الشجرة. 


وأبو داود رقم ( 567 ) في السنة : باب في الخلفاء . والترمذي رقم (869") في 


المناقب : باب ما جاء في فضل من بايع تحت الشجرة من حديث جار بن عبد اله رضي 


الله عنههما عن أم مبشر الأنصارية رضي الله عتها . 


3 رواه أحمد في « المسند » ه / من حدیث معاذ رضي الله عنه » بلفظ‎ )١( 


ح مق بي المتقون من كانوا وحيث كانوا » واسناده صحيح : 


۱ 


۱ 


أن لا يقروا : فى الباطن بأنه رسول الله » وإنما كان ملكا 


مطاعا ساس الناس ب بريه » من جنس غیره ا 
يقولون : إنه رسول الله إلى الامیین دول آهل الكتاب . كما 
يقوله کثیر مر من اليهود والتضاری ‏ أو أنه مرسل إلى عامة 


الخلق » 0 لله اه خاصة 2 لم رمل إليهم ¢ ولا 
يحتاجون إليه » بل لهم طريق إلى الله من غیر جهته. كما 


كان الخضر مع موسى . أو أنهم يأخذون عن الله كل ما 


يحتاجون إليه وينتفعول به من E‏ او أنه مرسل 
بالشرائع الظاهرة م موافقون له فيه ٠‏ وم الحقائق الباطنة 


فلم يرسل بهاء أو لم يكن يعرفها , أو هم أعرف بها منه . 


۳ ما يعرفها من غير طريقته . 


وفد يقول بعض هؤلاءٍ : إن أهل الصفة کانوا مستفنین 
عنه » ولم يرسل إليهم » ومنهم من يقول : إن الله أوحى إلى 
أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج + فصار 
امل الصفهة بمنزلته ‏ وهژلاء من فرط جهلهم . ؛ لا یعلمون 
أن الإسراة كان بمكة . كما قال تعالى  :‏ سُبْحَان آَلْنِي 
ری بعبده یلا ین مسج حرام إلى ال وب 
الذي بارکنا وله » [ الاسراء : ١ع‏ وان الصفة لم تكن 


ءالا المد وکانت صفة في شمالي مسجده ول ينزل بها 
۵ ا آلاین ۳ لهم هل وا نفانب ينزلون عندهم » » فان 


۱ ۵ 


المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي بي إلى المدينة » فمن 
أمكنه أن ينزل في مكان نزل به ؛ ومن تَعَذّر ذلك عليه نزل 
في المسجد » إلى أن يتيسر له مكان يتتقل إليه . 

ولم يكن أهل الصفة ناساً | بأعيانهم يلازمون الصدّة : 
بل کانوا یقلون تارة ویکثرون اخری ۰ ويقيم الرجل بها 
زمانا . ثم ینتقل منها . والذین ینزلون بها هم من جنس سائر 
المسلمين » ليس لهم مزية في علم ولا دين » بل فیهم من 
رتد عن الاسلام وقتله النبي ب ٠‏ كالعرنيين الذين اجتووا 
المدین أي : استوخموها ٠‏ فأمرلهم الني 2 بلقاح - اي 
ابل لها لبن - وأمرهم أن ا من أبوالها والنانها : > فلما 
صحوا ؛ قتلوا الراعي . واستاقوا الذود . فارسل النبي کل 
في طلبهم > فاتی بهم , فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم . 
وسمرت أعينهم » وتركهم في الحرة ا ا 
وحديثهم في « e ae‏ نس ؛ وفیه آنهم 


(۱) رواه البخاري ۷ ۸ و المحاربين في فاتحته ۰ قاری » ومسلم رقم 
) ۱۷۱ ) في القسامة : باب حکم الحاربین والرتدین » والترمذي رقم(۷۲) في الطهارة 
باب ماجاء في بول مایو کل مه ورقم ( ۱۸۵۹ ). وابوداود رقم ( ۳۹۶ ) في الحدود : 
باب ما جاء في الحاربة » ورقم ( ۳۹۵ ) و 4۳۹۹۱ و ( 4۳۱۷ و (۳۱۸ی و 


۵ ۱ (66۳۷۱) ۰ والنسائي 4۳/۷ 44 في نحريم الدم : باب تأويل قول الله عز وجل « إغا 1 


جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً 4 » وابن ن ماجه رقم ( ۲۵۷۸ ). 
في الحدود : باب من حارب وسعى في الأرض فسادا » وأحمد في « السند » ۷/۳ ۳ 
و ۱۷۰ و ۱۷۷ و ۱۸۲ و ۱۹۸ وه ۰ و ۲۳۳ و ۲۸۷ و ۲۹۰ . 


١ 


ازلو لصف فکان ا و ونزلها من خیار 
۱ المسلمين سعد بن أي وقاص ۰ وهو هو افضل من نزل 
بالصفة » ثم انتقل عنها » ونزلها أبو هريرة وغيره > وقد جمع | 
ابو عبد الرحمن ن السلمي تاريخ من نزل الصفة . 


واما الانصار فلم کا د الصنّة » وكذلك أكابر 
المهاجرين - كابي بكرء وعمرء .وعثمان . يا 
وطلحة » والزبير » وعبد الرحمن بن عوف » وأبي 
[ بن الجراح ] #۹ - لم يكونوا من آهل ا 


ان وو أنه كان بها غلاء للمغيرة بن شعبة » وأن التبي 
يو قال : « هذا واحد من السبعة ») وهذا الحديث كلب 
باتفاق أهل العلم » وإن كان قد رواه أبو نعيم في « الحلية » 
و۳ کل حديث یروی عن الني, لا في عدة الاولیای 
والابدال ‏ والنقباء ‏ الحا والاوتاد». والاقطاب . مثل 
أربعة » أو سبعة . أو اثني عشرء أو أربعين » أو سبعين » أو 
ثلاثمائة . أو ثلاثمائة وثلائة عشر » أو القطب الواحد » فليس 
في ذلك شيءٌ صحیح عن النبي ی » ولم ينطق السلف 


بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال . 


۰ ظ 00 2 3 ۰ 
97 35 فیهم حدیث آنهم اربعون رجلا ؛ وانهم بالشام » 


١6 


. وهو في «المسند» من حديث علي کرم الله وجهه . وهو 


حدیث منقطع لیس بثابت » ومعلوم e‏ 
e‏ کانوا افضل من معاویه ومن معه بالشام » 
یکون افضل الناس في عسکر معاوية ۳ 

وقد اخرجافی « الصحیحین ۷ عن آبي سعید عن اس 
يله اله قال : « تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من 
المسلمين يقتلهم آولی الطائف ثفتين بالحق » وهؤلاءٍ المارقون 

هم الخوارج الحرورية الذين مرقوا لما حصلت ا 
المسلمين في خلافة علي . ٠‏ فقتلهم علي ابن أبي طالب 
واصحابه. فدل هذا الحديث e‏ أن على بن آبي 
م أولى , بالحق من معاوية وأصحابه » وکیف یکون 
الابدال في ادنی العسکرین دون اعلاهما . 

وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي كل أنه أنشد منشد : 
اا ی د 


)١( ۱‏ حديث الأبدال له طرق وشواهد بمجموعها يدل على أن للحديث أصلا » وهوحن ‏ 
بطرقه وشواهده , دون تحدید بکان آوعدد ‏ انظره القاصد اسنة » للسخاوي ۱۱-۸ 
و : کتاب التوابین » لوفق الدین ابن قدامة القدسي بتحقيقی صفحة ۲۲۵ - ۲۲5 

(۲) رواه مسلم رقم ( ۱۰۵ ) في الزكاة : باب ذكر الخوارج وصفاتهم . وأحمد في 

«المسند 5/3" و48 ل : باب ما يدل على ترك الكلام 
في الفتنة اراس عد اليخاري بهذا اللفظ . انظر « جامع 2 ۰ ۸۷ 


۱۸ 


فلا طبیب. وا راشي 
إلا الخ الذي شففت ت 
فعتلده EE‏ 52 


00 وأن النبي يك تواجد حتی سقطت البردة عن منكبه . > فإنه 

کذب e‏ أهل العلم بالحديث . راکذت منه ما يرويه 
بعضهم انه مزق ثوبه ؛ وأن جبريل أخذ قطعة منه » فعلقها 
على العرش . فهذا وأمثاله 5 يعرف أهل العلم والمعرفة 
برسول لله يل أنه من أظهر الأحاديث كلبا عليه . 


وكذلك ما يروونه عن عمر رضي ا خن ان قال : كان 
النبي يك وأبو بكر يتحدثان . وكنت بينهما كالزنجي » وهو 
کذب موسر باتفاق امل العلم بالحديث . 


والمقصود هنا ؛ ادي يديك العامة في الظاهر ومن 
يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك , > فیکون منافقاً » وهو يدعي 
في نفسه وامثاله 7 أولياءً الله مع کفرهم في لباطن نما جاء 

به رسول ال 6 : ما عناداً ٠»‏ وإما جهلا > کما ان كثيراً من 
النصارى واليهود يعتقدون أخهم أولياء ال . وأن محمداً رسول الله. 
لكن يقولون : إنما أرسل إلى غير أهل الكتاب » وإنه 
لا یجب علینا اتباعه. لانه سل إلينا رسلا قبله ؛ فهو لا < 
كلهم ۳ انهم یعتقدون في طائفتهم انهم أولياءٌ الله » 


١ 4 


0 7 ایا الله لا خحوفٌ E‏ 1 هم ل *# ان آمنوا 


0 وكاتوا تقون 6 [ يونس : ۱۳-۲۲ ] . 


E‏ الإيمان من أن يؤمن بالله , وملائكته ؛ 
وکتبه » ورسله ‏ والیوم الاخر . ویژمن بکل رسولٍ آرسله 
اله » وکل كتاب انزله, الله » کما قال تعالی : « قولوا آمنا 
له وم نز نا وم نزن إلى إبْراهيم وإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
یت والاشباط ۳ آوتي موی وعیسی و اوتی الیو 
ین رهم لا تفرق ین اخبٍ منهم وحن له مُنمون * فاد 
آمنوا بهثل ما نتم په ققد اهدو وان تولوا فانما هم في 


ASI E 


1۳ 


وقال تم 13 ل 3 ازل إليه من ربه 
رالو ينون کل امن با وملایکته کته وله لا نرق ین 
أحَد من رسله وقال سمعنا واطَعْنا غَفْرَانَكَ ربنا وإليك 
المصیر * * لآ يكلف الله تسا لا وسنها لها ما کیت 
یه ما اَسبت ربا لا تواجذنا پن نينا أو أخطانا را ولا 
َمِل عَلَينَا إضراً كما حَمَلَهُ عَلَى الذین من قبلنا ربا وا 


5 نحَمْنا ما لا طَاقَة لتا به اغف عن واغفز لَنا وآرْحَمْنا نت 


م۲ 


0 9 اضر ى آلْقؤْم الْكافِرين » . [ البقرة : ۵ 


۹ 


۰ ۱ وقال في أول السورة :۳ آلم( و آلکتات ل رب فيه ۵ 
لور ا » این زینو الغیب ای الصلاة ا 
زناه وه رای يُوْمنُونَ بم أن إليك وما رل ین 
2 لك وبالاخرة هم یوقنون 4 اولك علی * هدی من زبهم 
ولیک هم المفْلِحُون 4 [ البقرة : \-°[. ۵ 
فلا بد في الإيمان من أن تؤمن أن محمداً كَلهِ خاتم 
ون »الا نبي بعل ان ال د 
oR‏ فضا عن أن یکون من ولا 1 المتقين ٠‏ 
آمن ببعض ما جاء به وکفر ببعض + ته وكا لي نو 
كما قال الله ان ٠‏ إن الْذِينَ یکفرون الله ll‏ 


ويريدون أن يفرقوا ين الله ورسله یقولون نون ن بعض, 

0 ونکفر ببعض ویریدون 9 e‏ بین ذلك سبیلا 9 وليك 

هم لْكَافِرُونَ حقا واعتذن لكَافِرِينَ' عَذَابا مه * وَالْذِينَ انو 

۳ ورسله ولم يقرو تین ۳۹ د منهم وليك سوف يۇ يهم 

اجوز رگن ال عُقُوْراً رَجِيماً» [النساء: 1١6١‏ 
[Vor‏ 


0 ۱ 0 ۵ 3 ۳ 7 
ومن الايمان به : الايمان بانه هو الواسطة بين الله وبين 





۲۷ ٩ 


" خلقه في تبلیغ آمره ه ونهیه . ووعده ووعیده ء وحلاله: 
وحرامه . فالحلال ما تیش الله ورسوله . والحرام ما حرمه لله 
ورسوله » والدین ما شرعه لله ورسوله ل . فمن اعتقد أن 
لأحد من الأولياءٍ طريقاً إلى لله من غير متابعة محمد 46 فهر 
كافر من أولياء الشيطان . 


واما خلق الله تعالی للخلق » ورزقه یام ۰ وإجابته 
لدعائهم » وهدایته لقلوبهم > ونصرهم على أعدائهم » وعير 
و جب اما ردم المضار . فهذا لله وحده . يفعله 
ا ا الاي لا ياخل في مثل هدا لبا 
الرسل . 


ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ » ول 
بؤمن بجميع ما جاء به محمد وَل فليس بمؤمن . ولا ولي 

لله تعالی > کالاحبار والرهبان من علماءٍ اليهود والنصارى 
وعبّادهم . وکذلك المنتسبین الی العلم والعبادة من 
المشرکین ۰ مشركي العرب والترك والهند » وغیرهم ممن 
كان من حکماء الهند والترك » وله علم او زهد وعبادة في . 
دینه » ولیس مؤمناً بجمیع ما جاء به محمد . فهو كافر عدو 
لله ۰ وان ظن طائفة ة أنه ولي لله ؛ كما كان حكماء الفرس من ' 
المجوس كفاراً مجوساً . وكذلك حكماءٌ اليونان » مثل ٠‏ 
اسر راتا » كانوا مشركين يعبدون الأصناء والكواكب 


¥ 


وكان ارسطو قبل المسيح عليه السلام بثلاثمائة سنة » وکان 


5 تواريخ م الروم واليونان ٠.‏ > ويؤرخ به اليهود والنصارى > ولیس 


هذا هو ذا القرنين ی الذي ذکره له في کتابه ؛ كما يكن يعض ۵ 
الناس أن ا كان وزیرا لذي القرنين لما رأوا أن ذاك 


۱ اسمه نها ۳ قل يسمى بالاسکندر › ظنوا أن هذا 


۱ 


س 2 ی ن 


وليس الآمر كذلكٍ بل هذا الاسكندر المشرك - الذي قد 
كان ارسطو وزیره - متاخر عن ذالك ۰ ولم يبن هذا السدّ » ولا 
وصل إلى بلاد ادج وماجوج > وهذا الاسكندر الذي كان 
ا وزرائه ؛ یژرخ له تارب يخ الروم المعروف . 


وفي مات المشركية : من نش العرب 6 ومشركي 


الهند ‏ والترك » واليونان» وغيرهم » من له اجتهاد في 


العلم والزهد والعبادة . ولكن ليس بمتبع للرسل » ولا مؤمن 
پما جاو وا به . ولا يصدقهم فيما أخبروا به. ولا یطیعهم 
تیا ود فهو لاء لیسوا بمو منین › ولا اولاء لله ع وهه لاء 


تقترن بهم الشیاطین وتنزل علیهم . 4 فیکاشفرن الداين بعص 
لام » ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر ‏ وهم من 


جنس الکهان والسحرة الذین تنزل عليهم الشياطين » قال 
تعالى : غل انلم تان عن تزل تین ٠‏ قزل غلن. ٠.‏ 


سمي سه 


کل ال ۴ ۰ يعون السمع واکترمم کاذبون 4 [ الشعراء ۱ 


۲۲۳ 2 ۳۳۱ 


٠‏ وهؤلاء جمیعهم ينتسبون إلى لمکاشفات وخوارق 
العادات إذا لم یکونوا متبعین للرسل > فلا بد آن یکذبوا 
ونکنبهم شياطینهم . ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو ثم 
وفجور . مثل. نوع من الشرك أو الظلم ۲1 لفواحش ۲ الغلو 
أو البدع في العبادة . 

ولهذا تنزلت علیهم لشياطین واقترنت بهم ‏ 1 
اولیاء الشیطان لا من اولیاء ابسن قال الله سك 
ومن يَعْش عَنْ ذکر الرَخنِ نقيف ی له شیطاناً فهو لَه 
رین 4 [ الزخرف : +6 ] وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث 
به رسول الله لِةِ مثل القرآن » فمن لم يؤمن بالقرآن . 
ویصدق خبره » ويعتقد وجوب أمره > فقد آعرض حك 
فيقيض له الشيطان فيقترن به . 0 

قال تعالى : # وهذا ذكر مُبَارَكُ اه 4 [ الأنبياء : °[ 
وقالٍ ۳ ۰ 9 ومن اعرض عن ذكري فإن لَهُ معِيشَة ضنكا 
0 ونخشره يوم مالا امین * قال رب لِم خشرتني آغمی وقد 
٠‏ كنت بصِيراً » * قَالَ : کَذلك اَتك انا فنبیتها ذلك لیم 
تسئ 4 [طه : ۰۲۱۲۰-۱۲6 فدل ذلك على نوكر هو 
اياته التي أنزلها » ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


۰ 
و 1 


' دائما ليلا ونهارا مع غاية د » وعبله بت في عبادته 16 
ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله ب وهو القرآن كان من اولیاء 
الشیطان » ولو طار ف في فى الهواء أو مشى على الماءٍ . فان 
الشیطان یحمله في الهواء . وهذا مبسوط في غير هذا 
لوف 


[ فى صفات المنافقین . وآمور الحاهلية ۲ 
ومن الناس من يكون فيه إيمان » وفيه شعبة من نفاق » 
كما جاءَ ف في « الصحيحين » عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما ٠‏ عن النبي كل أنه قال : « أربع من كنَّ فيه كان منافقاً 
۳ ۹ ومن کانت فیه خحصلة منهن » كانت یه و 
النفاق حتى يدعها : إذا حدّث كذب . وإذا وعد اا 
وإذا ائتمن خان » وادا عاهد عدر 0 





)١(‏ رواه البخاري ١‏ /44 في الإيمان : باب علامات المنافق » وفي المظالم : باب إذا 
خاصم فجر » وني الجهاد : باب إثم من عاهد ثم غدر » ومسلم رقم (9۸ ) في الإيمان : 

- باب بيان خحصال المنافق » وأبو داودرقم ( ٤1۸۸‏ ) في السنة : باب الدليل على زيادة الإيمان 

وتقصانه والترمذي رقم ( ۳۳ ) قي الإيمان : باب ما جاء في علامة المنافق ¢ والنسائي 
۸ في الإيمان : باب علامة النافق وأحمد في « المسند » ۲ / ۲۰۰ . 


۲ ۵ 


وفي ز الصحیحین ) أيضاً عن ابي هريره رصي الله ڪه 
عن النبي علد أنه قال : «١‏ الإيمان بصع سود 3 او د 


وسبعون شعة ۱ اعلاها قول ٠‏ ليه اله إلا الله » وادناها إماطة 
E‏ الأذى عن الطریق . والحیاء شعبة من الایمان »۲۱ فبين النبي 


ا سوس بد سا ا 
النفاق حتى يدعها . 


۲ ۱ گ سس اد 

رت ی لیر انه قال لابي ذر وهو من خيار 
المؤ منين : «إنك امرءٌ فيك حاهلیة». فقال : يأ يسود الله ! 
اعلى ر سني ؟ قال : «نعم »6 . ۵ 


وثبت في « الصحيح » عنه انه قال ات آبتي من 
۳ الجاهلية : الفخر في اعبات 6 والطعن في لانساب 3 


)١(‏ رواه البخاري ٠. ٤۸/ ١‏ 14 في الإيمان : باب آمور الایمان » ومسلم رقم ( ۳۵) في 
الإيمان : باب عدد شعب الإيمان . وأبو داود رقم ( 10۷7 ) في السنة : باب في رد 
الارجاء . والترمذي رقم ( 5111 ) في الإيمان : باب استكمال الإيمان . والنسائي 
۰/۸ ۰ في الایمان اا دک یعس الایمان وابن ماجه رقم (۰۷) في المقدمة 
راحمد في د المسند ۱ ۳۷۹۲ 14۵ . 

)۲( رواه البخاري / في الأدب : باب ما ينهبى عن السباب ١‏ وفي الإيمان 520 
العاصي من أمر الجاهلية » وفي العتق : باب العبيد اخوانكم ٠»‏ ومسلم رقم ( 1551١‏ ) في 


الایان : باب اطعام الملوك » وأبرداود رقم ( ۵۱6۷ ) و ( ۵۱۵۸ ) في الادب : باب في 0 


| حق الملوك ۰ والترمذي رقم ( ۱۹٤٩‏ ( 2 البر : باب الاحسان ال الخدم » وأحمد في 
RS‏ ی سیفن ان یش ارت 


۳۹ 


والنياحة على الميت » والاستسقاءٌ بالنجوم 206 . 


وفي « الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 


الى كله . أنه قال : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث 


کذب ‏ واذا وعد ا وادا اون ان : وفي 


مق تاک رین مسلم » : ۱ ود صام ۳9 ورعم انه 
مسلم 200 ۱ 5 
وذكر البخاري7»عن ابن أبي مليكة أنه قال :أدركت ثلاثين 
من اصحاب محمد و كلهم يخاف النفاق علی نفسه . و وقل 
قال الله تعالى : # وما اصابکم يوم وم آلتقى الْجَمْعَانِ یادن اله 


۱ ولیعلم لْمْوْ مِِينَ * ولیعلم لین نافقوا وقیل لهم تعالو 
یلو في سپیلٍ الله او آذفكوا َالو لو نغلم تالا لاتبغناکم هم 


للكفر يومئذٍ ی منهم ۾ للايمَانِ 4 [ آل عمران : ۱٦٦‏ - 


. فقد جعل هولاء إلى سس قرب منم للايمان‎ » ] IW. 


(۱) رواه مسلم رقم )٩۳۵(‏ في الجنائز : باب التشديد في النياحة » وأحمد في 


« المسند » ۵ / ۳٤۲۲‏ و ۳4۳ و۳4۵ من حدیث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 


0 ۲ رواه البخاري ۸۳/۱ 1 الآيمان : باب علامات المنافق وفي الشهادات : باب من 
أمر بانجاز الوعد , > ومسلم رقم ( 64 ) في الإيمان : باب بيان حصال المنافق » والترمذي 
رقم ) 22/7 في الإ يمان : باب ما جاء في علامة النافی » والنسائي ۸ /۱۱۷ في الإيمان : 


۱ پاپ علامة المنافق . 


٠١١/1١ )(‏ في الإيمان : باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهورلا يشعر . 


۳۷ 


فعلم انهم مخلطون » وکفرهم اقوی » وعيرهم يكون مخلطا 
وإيمانه اقوی . با 


وإذا کان اولیاء الله هم الم منین لمتقین . فیحسب اه 
العبد وتقواه تکون ولايته لله تعالى . > فمن کان اکمل ایمانا 
وتقوى . كان ولاية لله » فالناس متفاضلون ا ولاية 
الله عز وجل » بحسب شاصليم في الایمان والتقوی ۲ 
وکذلك یتفاضلون 5 ٠‏ عداوة الله » بحسب تفاضلهم في الکفر 


5 6 و. و ۳ 


والنفاق , قال الله تعالى : 8 وَإِذَا ما نزت شورة مهم من 


1 ایکم زادنه هذه لیمانا ام آلذین آمنو فزادتهم یمان 
رهم یرون » وم الذِينَ فی قلوبهم r‏ فزادتهم رجسا 
الى رجسهم 9 وهم كافرون »* 9 ۴- 
۵ ] . وقال تعالى : © إنْما انیس زیادة في آلکفر > 
[ التوبة : نعل : « وآلْذِينَ آهتدوا رادم هدّی 
واتاهم نقواهم 4 . کت وقال تعالى في 

المنافقين : # في 0 مرض ہی فَرَادهُمْ الله رت 
[ البقرة : ۰ ] فبین سبحانه وتعالی : أن الشخص الواحد . 
قد يكون فيه قسط من ولاية الله » بحسب إيمانه » وقد یکون ‏ 


3 فيه قسط من عداوة الله © بحسب کفره ونفاقه . وقال تعالى as‏ 
۹ سك ۵ این باحك ۱ ۱ 0 5 ظ 


۳۸ 


فصل 
[ في طبقات الأولياء ] . 

وأولياة. نك سا ی + سانقوة وتء ,اساب 
یمین مقتصدون وذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه ‏ 
العزيز » في أول سورة 8 الواقعة ه واخرها . وفي سورة ‏ 
© الانسان 4 و المطففين 4 » وفي سورة مل فاطر » ؛ فانه 
سبحانه وتعالى ذكر في الواقعة 4 4 القيامة الکبری في 

أولها » وذکر القيامة الصغری في آخرها 7 اي في أولها : 
« إذا وقعتٍ لقع » لیس لوفعتها كَاذْبَةَ * خافضة رافعرّ*) 
إذا رجت آلازض رجا * وَبْسّتِ الجبال بسَا # فکانت ها 
متا 3% رکتم اژواجا تلا * فاصحاب ال ما أَصْحَابُ 
#٤ el‏ وَأضْحَابٌ, ا ما ات امش امه #۷ 
وَالسّابقُونَ لسَّايقُونَ » ویک رون هفبي جات اللعیم * 
بل من الاولین * وَفَلِيلٌ مِنَ الآخرين » 1 الواقعة: ]14-1١‏ . 
فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الکبری التي يجمع 
الله فيها الاولین والآخرين » كما وصف الله سبحانه ذلك في 
کتابه في غیر موضع ۰ ثم قال تعالی في آخر السورة : 
ط نَلَزا » اي فهلا « دا : يلغت َلَعْتِ الحلقُوم ۶ وانتم جیِز 
تنظرون ج ونحن ات ل كد ولکن لا تتصرون * 
00 فلولا إن کنتم غیر مَدِينِينَ ه تزجعونها ان کم صادقین * ام 


۳۹ 


ر 


إن كَانَ من مرن * فروح وریحان وجنة نعیم. وما إن 
کان من اضحاب آلیمین * فسلام لك من اضحاب آلیمین * 
وأا إن كَانَ مِنَ الْمُكَذَبينَ الضَّلْينَ » رل من خبیم. * 
وتصلية جَجيم * إن هَذَا لَهُوَ - حَقٌ آلیقین فخ پام ربك 
لْعَظِيم 8و۰ ۳ ]1 


وقال تعالی في سورة الانسان : و یه لبیل لا 
شاک | وم کفورا انا ادن بلکافرین , سلاسل واغلا 
وسهیرا * إِنْ آلابراز یشربُون من کاس کان مزاجها كافوراً * 
52 | یشرب بها عباد له یفجرونها تفجیراً * یوفون با 
1 ما کان شَرَهُ مستطیرا * ویطعمون الطعام علی حبه 
بشكيناً یم واسیراً ‏ نما طیمکم لوجه له لا نريد منک 
جَرَاءٌ ولا شکورا * إنا نخاف من زبنا یوما عبوسا قمطریرا * 
رام له شر ذلك آلیوم لام نضرة وَسرُورا * وجراهم 
یروا جه زرا بات اسان ۰ ۰۲۳-۴ 


ول 5 د لكي اد لين کین ا لذن 5 وما 


ع 


يكَذبُ به إلا كل مُْتدٍ أثيم * إذَا تْلَىْ عَلَيْهِ آياننَا قال أَسَاطِيرٌ 
لین کل بل زان علی فلویهم نا ایکون » کل 


2 ل هج مرن 


نیم عن ربهم یز يوم لمخحجوبون * ثم إِنْهُمْ لَصَالُوا آلْجَحِيم 


۳٠ 


2 


1 م مال هذا الذي 2 به تبون * کلا ان کتات الابرار 
ی علیین « وَمَا أدْرَاكَ ما عون * کتاب مرفوم * بشهده 
آلمقربون * ان لابرار آفي ویر * على آلا راك ینظرون * 
رف في زجومهم نضر انیم ۷ تن من رجيق مختوم 


صر سے اا ص ين 


اذى م ا يدرت با اللزثوة 4 والبطلنبي: 10+41 ]: 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف » 
قالوا : یُمزج لاصحاب الیمین مزجا » ویشرب بها المقربون 
صرفاً » وهو كما قالوا : فانه تعالی قال : یشرب بها 6 
ولم: يقل يشرب منها . لأنه ضمّن قولّه : يشرب معنى 
یروی ۰ فإن الشارب قد يشرب ولا یروی ۰ فأذا قیل : 
یشربون منها > لم يدل على الري ۰ فذا قیل : یشربون بها . 
كان المعنی یروون بها فالمقربون » یروون بها فلا 
و معها الی ما دونها . فلهذا یشربون منها صرفا. 
بیخلاف اضخابت اليمين فإنها مزجت لهم مزجا . وهو کما 
قال تعالى في سورة الانسان : کان مراجها کافورا * عینا 
يَشْرَبُ بها عباد ال یفجرونها تفجيراً # [الإنسان: ه- 75 

ان الله هم المقربون المذكورون في تلك السوره . 
وهذا لأن الجزاء من جنس العمل في الخیر والشر کما قال 
النبي بيه : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا .. 
فس اله عنه تكرية من كرب يوم القيافة » وم يسر على 


۳۱ 


معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة » ومن ستر مسلماً ستره . 
الله في الدنيا والآخرة > والله في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه . ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل 
الله له به طريقاً إلى الجنة » وما اجتمع قوم في بيت من بيوت 
الله » يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم > إلا نزلت عليهم 
السكينة » وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة » وذكرهم 
أبن عا ربع وكليد مالا ووس جالعب بن 
سح ا ا ا 

وقال با : « الراحمون یرحمهم الرحمن » ارحموا من في 
الارض یرحمکم من في السماء »7 قال الترمذي : حدیث 
صحیح 


وو 


وفى الحديث الآخر الصحيح الذى ۳ « السنن » يقول 
الله تملی ۱ 0 أنا ارحمن ۽ خلقت الرحم ۰ رجفتت لامها 


(۷) رواه مسلم رقم (5544) في الذكر والدعاء : باب فضل الإجتماع على تلاوة القران 
وعل الذكر . وأبوداود رقم ( 4445 ) في الأدب : باب في المعونة للمسلم ٠‏ والترمذي رقم 
۱٤۲١ (‏ ) في الحدود : باب ما جاء فى في الستر على المسلم » ورفم ( ۱۹۳١‏ ) في البر 
والصلة تا تا في الستر على المسلم » ورقم ( ۲۹4۳ ) في القراءات : باب رقم ۳ 
وابن ماجه رقم (555) في المقدمة : باب من أحيا سنة قد أميتت . وأحمد في « المسند » 





۲ / ۲۵۲ و ۰۷ و4400 من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 
سيوس ا وس سي وان برسي 
۸ . 


۲ 


00 م : ۲ OM u‏ 
من اسمي ۰ فمن وصلها وصلته . ومن قطعها بتته »۱ 


وقال [ بل ] : « ومن وصلها وصله الله » ومن قطعها 
قطعه الله )200 » ومثل هذا كثير . 

واوليك الله تعالی على نوعين : مقربول › ا 
يمين » كما تقدم وقد ذكر الني 4 عمل القسمين في 
حديث الاولياء فقال : « يقول الله تعالى : من عادی لي ولیا 
نف تارفن بالمحاربة » ونا تتاب الث عبدي بمثل اداء ما 
افترضته عليه , ولا یزال عبدی یتقرب اي بالنوافل حتى 
ا فادا توت كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره 
الذي يبصر. به ويده التي يبطش بها . ورجله التي يمشي 
بها ٩)‏ . 





)١١‏ رواه أبو داود رقم ( ۱۹۹۴٤‏ ) في الزكاة : باب في صلة الرحم » والترمذي رقم 
(۱۹۰۸) في البر : باب في قطيعة الرحم . واحمد في : المسند ‏ ۱۹/۱ من حدیث 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه » وقال الترمذدي : هذا حديث حسن صحیح . ورواه 
أحمد ۲ / 448 من حديث أبي هريرةفهو حديث صحيح . 

(۲) رواه البخاری ۱۳ ۰۸ في التوحید : باب قول الله تعالى : # يريدون أن يبدلوا 
کلام الله 4 » ومسلم رقم (۲۵۵۶) في البر : باب صلة الرحم وتحریم قطیعتها . ؛ بلفظ « ان 
الله خلق الخلق . حتى إذا فرغ منهم قامت الرّجِمُ » فاخذت بحخقي‌الرمن فقال : مه 
قالت:هذا مقام العائذ بك من القطيعة » قال : نعم » أما ترضين أن أصل من وصلك . 
وأقطع من قطعك . , قالت : بل قال : فذلك لك » ثم قال رسول الّه 2 : افرژ وا ان 
شر شتتم ‏ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم 
اله قاصمهم وأعمی ابصارهم € [عد۲۳ ] . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) تقدم تخر جه ص ۷ . 


۳۳ 


فالابرار 5 اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض . 
ی ويتركون ما حرم الله عليهم . 
ولا یکلفون انفسهم بالمندوبات » ولا الكف عن 
ا 


ما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد 
الفرائض » ففعلوا الواجبات «المستحبات » وتركو 
المحرمات » والمكروهات » فلما تقربوا إليه بجميع ما 
يقدرون عليه من محبوباتهم احبهم الرت ۳ ف ۰ كما قال 
تعالى [ في الحدیث القدسي ] : و 0: عبدی یت 
0 بالنوافل حتی احبه ؛ يعني الحب المطلق كقوله 
تعالى : © ادنا الصّرَاط الْمُسْتقِيمَ ه صراط الّذِينَ أنْعمْتَ 
علیهم * غَيْرٍ المغضوب عَلَيهمْ ولا الضالين 4 [ الفاتحة : 
- ۷ ] ای انعم عليهم م المطلق م المذکور في 
قوله تعالى : # ومن ييلع الله اا اولك مع الذي 
نم لله علیهم من التيينَ والصدّيقِينَ والشهداءٍ والصالِحِينَ ‏ 
وحسن ناویک ریا 4 [ الساه ‏ 8 ۲ . 


| نیز لاء المقر. : ٠‏ صارت المباحات في حقهم طاعات 


لله فشريوا ۳۳۹ لا ik.‏ كان 


في أعمالهم ما فعلوه ه لنفوسهم فلا یعاقبون علیه ولا 6 


55 


عليه » فلم يشربوا صرفا » بل مزج لهم من شراب المقربين 
سب دي 0 


وني مالك ودشي الدسيدالة سعدلا »نآ کون 
عبد و وبين 0 یکون نبیا ملكا , فاختار ان يكون عدا 
ر , فالنبي الملك » مثل داود وسلیمال ونحوهما عليهم 
الصلاة والسلام ۽ 1 e‏ الله e‏ في قصة e e‏ 
بعدي 5 ات رب » سرا 4 لیخ تجري 9 
19 حت E‏ 3% والشياطينَ ك بناء وغواص * واخرین 
مقرنین في لاصفاد * هَذا عطاز نا فامنن 7 اليك بغیر 
حساب 4 [ ص : ۳۵ - - ۲۳۳۹ ای : اعط من ششت ؛ واحرم 
من شئت . لا حساب عليك . فالنبی الملك . یفعل ما 
الولاية والمال نما حه ویختار › ن غير إثم عليه 

واف العبد الرسول > فلا یعطی احدا الا پر كم ولا 
بعطي من يشاءٌ » ويحرم من يشا » بل يعطي من مره رب 
باعطائه 4 ويولي من امره رده بتوليته ٠‏ فاعماله كلها عبادات 

لله تعالی ٠‏ كما في « صحيح البخاري » عن أبي هريرة رضي 
الله. عنه عن النبى كه انه قال : « إني والله لا اعطي ا 


۳6۵ 


و اس أحداً » انما ۳ قاسم أضع حيث 59 ولهذا 
بضیف الاموال الشرعية إلى الله والرسول . کقوله تعالی : 

قل الانقال لله والرسول. ¥ [ الانفال : .]١‏ وقوله 
تعالی 0 أقَاءَ الله علی رسوله من ال القری فلله 
وللرسول ) [ لحشر [vi‏ وقوله تعالی : ظ واعلموا انا 
غنمتم من شي ‏ 5 له خمسه وللرسول, 4[الأنفال :41[ 

ولهذا کان اظهر اقوال العلمای آن هذه الا موال تصرف 
فيما يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأمرء كما هو 
مذهب مالك وغيره من السلف . ويذكر هذا رواية عن 
58 وقد قيل في الخمس : إنه يقسم على خمسة . 
كقول الشافعي . وأحمد في ا 
ثلاثة . الود أي حنيفة رحمه الله . 

والمقصود هنا آن العبد الرسول ‏ هو افضل من نی 
الملك . كما أن زبراهیم وموسی وعيسى مد علیهم 
الصلاة والسلام 2 أفضل من يوسف .2 وداود . وسليمان 
عليهم العام کما إن المقربین السابقين 4 افضل من 
لابرار أصحاب اليمين » الذين ليسوا مقربين سابقين » فمن 


(۱) روا أحمد في و المسند » 5 /481 بلفظ : « وا ما أعطيكم ولا آمنعکم . وإني ان 
قاسم أضعه حيث أمرت » ورواه البخاري 5 / 16 في فرض الخمس : باب قوله تعالى : ' 
۵ فان لله خمسه وللرسول # ورواية المصنف رحمه الله له بالمعنى . وهو أقرب إلى رواية 


أحمد . 


۳۹ 


ال اه علیه. وفعل من المباحات ماببيحيه » فهو 
من هؤلاء.. ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ویرضاه > 
ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره الله . فهو من 
اولتك . 


فصل 

[ أصناف أمة محمد » والرد علی المعتزلة والمرجتة ] 

وقد ذکر الْه تعالی اولياةه لمقتصدین والسابقین في سورة 
# فاطر » في قوله تعالى i}‏ اور الکتات لین 
اصْطفينَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِْهُمْ طَالم تيه ومهم مفتصد وينه 
سابق بالخیرات إِذْنِ الله ذلك هو الْفضْلٌ آلکبیر : + جنات 
عدنٍ یذخلوتها یحلون فیها من اساور من ذهب ولوا 
ولباسهم فیها حریر : ب وقالو الحَمْدُ له آلذي ادْمَب عَنا الحَرَّنْ 
إن 7 لغنوز شکور ٠»‏ الْنِي احلنا از المامة من فضله لا 
سنا فیها نب ولا سا فیها لوب (فاطی 1 ۲۳۵۰۳۲ 
ولكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية » هم أمّة محمد 
ية خاصة . كما قال تعالى : « ثم أوْرَنْنَا الكتاب الَذِينَ اضطفينا 
ِن بای فطل بشیه ومنیم مقتصد ومنیم سابق خيرات 
ادن الله » ذلك هو الفضل الکبیر که [ فاطر : ۳۲ ] . 


۳۷ 


0 


وامة محمد إل »> هم لذین اورثوا الكتاب بعد الامم 
المتقدمة » ولیس ذلك مختصاً بحفاظ القرآن » بل کل من 
امن بالقران فهو من هوّلاء وقسمهم إلى ظالم لنفسه . 
ومقتصد » وسابق » بخلاف الآيات التي فى # الواقعة و 
لإ المطففین 4 و ( الانفطار ٠4‏ فإنه دخل فیها جمیع الامم 
المتقدمة ‏ 6 ومز منهم . > وهذا التقسیم ويل 
اه فالظالم لنفسه ۱ اصحات الذنوب المصرون علیها . 
والمقتصد : المؤّدي للفرائض ٠‏ المجتنب للمحارم . 
والسابق للخيرات : هو المؤدي للفرائض والنوافل » كما في 
ا چم اھ کی ی کے کا 
صحيحة . لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين » كما 





00 فالایات ی سور د > « وکنتم ار واجا تلا #۷ فاصخات 
ا م ١ MS‏ وأصحاب شام ما ا امه 3 والسْابقون السابقون # 


والآيات في سورة الانفطار [ ۱۳ - ۲۱4 ار لفي نعیم. * وَإِنَّ المْجَارَ لفي 
يم . 


والابات 0 المطففين ١18-51‏ ] : 


2 


¥ كا د اف a‏ * وماآداك ما سجن » کتاب موم * وي یوم 
للمکذین* الا يُكذبون بیوم الین *#ونا یکذب به لا کل مد 
مالعا سا از # کلا بل رن عل قلویم ما کانا یسیون * 
کلام عن رممم یومتذ لحجوبون * نم ام لصالوا میم بات وت ی 
تکذبون * كلآ. إن کتاب الابرار لفی علیین 4 . 


۳/۸ 


5 


ظ 30 الست لض ات ی 4 لين فقو 


ا يحب E‏ 2 ول إذا َل اه 0 لمو 


اسهم کر وا الله فاستخفرو نویه من یغفر دنرب 1 


لله ولم یصروا علی ما فعلو وهم یعلمون * اویك جَرَاوْهُمُ 
مغفرة من رهم وجناث تج من تشیها الأنْهَارُ خالدينَ فيه 
ونعم ا الْعَاملینَ که [ آل عمران : ۱۳۹-۱۳۳ ]. 


وقوله  :‏ جنات عدن یذخلونها 4 [ الرعد : ۲۳ ۲ مما 
يستدل به أهل السنة > على أنه لا يخلد في الثار أحد من 
اهل التوحيد . 

5 دخول كثير من آهل الكبائر النار » فهذا مما تواترت 
به السنن عن النبي بي » كما تواترت بخروجهم من النار . 
وشفاعة نبينا محمد ية في أهل الكبائر ‏ وإخراج من يخرج 
من ر ا ا وشفاعة غيره ؛ فمن قال : 
اهل الكبائر' مخلدون في النار» وتأول الآية على 8 
السابقین . هم الذین یدخلونها . وآن المقتصد او الظالم 
لنفسه لا يدخلها > كما تاّله من تأوله من المعتزلة » فهو 
مقابل بتأويل المرجئة » الذين لا يقطعون بدخول أحد من 
اهل الکباثر النار » ویزعمون آن اهل الکباثر قد یدخل 


۳۹ 


الود الاي أ وي يي د وان 


المتواترة عن النبي بي » ولاجماع سلف الامة وائمتها . 


وقد دل علی فساد قول الطائفتین قول الله تما في أيتين 
9 > إن الله لا يعفر ان يشرك به 
ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء که لاد ۶:۸ و ۱۱۲۱ ] 
فاخبر تعالی آنه لا یغفر الشرك » وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن 
يشاءً . ولا یجوز آن یراد بذلك التائب . کما یقوله من یقوله 

من المعتزلة , لان ال 0 يغهره الله لمن تات » وما دون 
۵ يغفره الله أيضاً للتائب » فلا تعلق بالمشيئة » ولهذا 
لما ذكر المغفرة تین ۲ ذال عابي «قل يا عِبَادِيَ الْذِينَ 
اشرفوا علی اتفیهم لا تقنطوا مِنْ رَحْمَةٍ ال ان الله يعفر 
لوب جبیعا إِنّهُ ُو الور الرّجِيم © [ الزمر , : ۵۳ ۲ فهنا 

عمم المغفرة واطلقها ‏ فإن الله الد ای دنب تاب 
مله » فمن تاب من الشرك غفر الله له » ومن تاب من الكبائر 
غفر الله له » وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له . 


قفي 3 التوبة۱) + عه عمّم وأطلق , وفي تلك الآية ) 
خصص وعلق ١‏ فخص الشر به لا يفقه ٠‏ وماق ما سر 


(۱) الراد اية التوبة الواردة في سورة الزمر :3 قل يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أسْرَفُوا . .€ 
٠‏ (۲) إشارة إلى قوله تعالى : ظ إن الله لا يعفر أن يسرك به ... 4 


2 


على المشيئة » ومن الشرك التعطيل للخالق . وهذا يدل على 
متاح من يعرم يمسر الح دار ونبه بالشرك على 
ما هو أعظم منه : كتعطيل الخالق 1 او يجوّز أن لا يعذب 
بذنب . فإنه لو كان كذلك ار ا تر لي O‏ 
البعض . ولو كان كل ظالم لنفسه. مغفوراً له > بلا توبة ولا 
حسنات ماحية » لم يعلق ذلك بالمشيئة . 


وقوله تعالى : 8 وَيغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِك لمن يَشَاءٌ » 
[ النساء : 4۸ و ۱۱۰ ] دليل على انه يغفر للبعض د 
البعض » فبطل النفي والعفو العام . ظ 


فصل 
[ في تفاضيل المؤمنين ] 
واذا کان اولياء ال ع: وج > هم المؤمنين المتقين › 
والناس يتفاضلون في الإيمان وى , فهم متفاضلون في 
ولاية الله بحسب ذلك » كما آنهم لما كانوا متفاضلين في 
الکفر والنفاق » کانوا متفاضلین في عدااوة اللّه بحسب ذلك . 


وأصل الإيمان والتقوى : الايمان برسل الله » وجمام 
ذلك : الإيمان بخاتم الرسل محمد 237 ؛ فالإيمان به يتضمن 
الايمان بجميع کتب الله ورسله . واصل الكفر والنفاق . هو 


۶ ۱ 


00 إكثر بالرسل . وبما جاوؤ | به » فان هذا هو الكفر الذي 
ظ يستحق صاحبه العذاب في الآخرة » فإن الله تعالى أخبر في 
کتابه ‏ أنه لا یعذب احدا إلا بعد يلوخ الرسالة . قال الله 
تعالی و وما کنا مین ختی 7 نبعث َعث رسولا ‏ [الاسراء ۳ 
وقال تعالی : : j}‏ أوَحَينا إِليك کما اوحینا 9 نوج 
لسن من بغده واوحینا إلى إبراهيم وإسماعيل واسشحاق 
قوب والاسباط وعیسی وآیوب ویونس وهازون وسلیمان وان 
وود ر غو قل قصصناهم عليك من قبل وا 5 
هم علّث کلم له موی تکلیماً * رسلا مبشرین 
۵ ا لد تس للناس علی ال ححة بعدٌ الرسٌل > 
[ النساء : 15 - ١56‏ ] . 


قال تعالي عن أهل الثار و لما لقي فا ت اه 
رها الم ایک نیز » الوا يَلى كذ جَاءَنا دير فكذبْنا وَل 

مَا نَزّلَ الله مِنْ شَيْءٍ إِنْ أنتم إل في ضلال, كبير » 
الام ۸ - 9] فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوج أقروا . 
أنهم جاءهم النذیر فکذبوه . فدل ذلك على أنه لا يلقى فيها 
فوج إلا من كذب النذير . وقال تعالى في خطابهلابلیس : 
لاملان جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعین [ص : ۲۸۵ 
فاخبر آنه يملؤها بإبليس ومن اتبعه » فاذا ملئت ٠‏ بهم لم 
یدخلها غیرهم . فعلم آنه لا بدخل النار الا من تبع 


4 


الشيطان . وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له . فإنه 


ممن لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنباً » وما تقدم يدل على أنه 
لا یدخلها الا من قامت علیه الحجة بالرسل . 


فصل 

[ الایان المجمل والایان المفصل ] 
ومن الناس من یژمن بالرسل ایماناً عاماً مجمللا » واما 
الایمان المفصل » فیکون قد بلغه کثیر مما جاءت به الرسل 
ولم يبلغه بعض ذلك » فيؤمن بما بلغه عن الرسل ۰ وما لم 
يبلغه لم يعرفه » ولو بلغه لآمن به . ولكن امن بما جاءت به 
لرسل إيماناً مجملا . فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به 
مع ایمانه وتقواه » فهو من اولیاء الله تعالى . له من ولاية الله 

بحسب إيمانه وتقواه . وما لم تقم عليه الحجة به . فإن الله 
مالی لم یکلفه معرفته ‏ والإيمان المفصل به » فلا يعذبه 
على تركه > لکن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من 
ذلك . همن علم بما جاء به الرسول » وآمن به إيمانا 

مفصلا » وعمل به » فهو اكمل إيماناً وولاية لله ممن لم يعلم 
ذلك مفصلا ولم يعمل به. وکلاهما ولي الله تعالى . 
الجنة درجات متفاضلة تفاضلاً عظيماً . N‏ 


۲ 


المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم . قال 

ا 8 مَنْ كان يريد العاجلة عجان له فیها ما 
نشاء لمن نریڈ ثم جَعَلنَالهُ جَهمْ يَضْلامًا مَدَمُوما مذخورا » 
رمن اراد الآخرة رسعی لها سعيها وهو موٌ من فاولعك کان 
سيم مشکوراً ه كلا نُمِدَ هَولاءِ زهژلاء ین عطء رېك وما 
كان عطاء رَبك مُخظورا * انظر کیت فضلنا بَعْضَهُمْ عَلَى 
بعض للاجر: کر دُرجات واكبر یلا 4 و 
۸- ۲۱ ۲ . 


ن عبط وای + له یمد من بریذ ب 
يريد الآخرة من عطائه » وأن عطاءه ما كان محظوراً من برّ ولا 
فاجر » ثم قال تعالى + « أنظز كيف فَصُلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى 
بعضٍ ولا حرة ابر رجات واکبر تَفُضِيلا 4 [الإسراء e‏ 

فبین الله سبحانه . أن 1 الآخرة يتفاضلون فيها 
آکثر مما یتفاضل الناس في الدنيا . وان دوجاتها اکبر .من 
| درجات الدنیا » وقد بین تفاضل آنبیائه علیهم السلام کتفاضل 
و الي الو ل ۰ « لك الرسل فضلنا 
بَعْضَهُمٌ على بَعْضٍ, مهم من کلم آله وَرقَعَ بعْضَهُم رجات 
واتینا عیسی اين مریم الات وايذنناة روح لقدس 4 
[ البقرة : ۲۵۳ ] وقال تعالی . «ولقذ فضلنا بعض النبین 
على يعفر رانا داود ژبورا که [ الاسراء : 6 ] . 


٤ 


ابي ۳ أنه قال:« المومن القوي ال 57 الله من ٠‏ 
المؤمن الضعيف » وفي كل خير » احرص على ما ينفعك ‏ 
واستعن نالله » ولا تعجز » وان أصابك شي ءُ ٠‏ فلا تقل ول 
أني فعلت كان كذا وكذا ؛ ولكن قل : قدر الله وما شا ۱ 
فعل ٠‏ فإن لو د ا الشيطان 1 
وفي » اله , ۰ عن 5 هريرة ۰ وعمرو بن العاص ۱ 


" رضي الله عنهما > عن النبي كل أنه قال : « إذا ا 
ا فاصاب فله أجران 6 ول او فأخطا فله ۵ 





اج 
اتح وقاتل اوليك ألم ا داي لین 1 بعد 
وقاتلوا ولا وَعَدَ الله آلحشنی 4 [ الحدید : :1[ 

وقال تعالى جلا وى لْقاعِدُون من امین غير 
آولي الضرر والمجاملون في بل الله نالیم رانفیهم 





(۱) ره مسلم (۳۹3۶) في القدر : باب في الأمر بلقوة وترل لمجزواحمد ۲ / ۳۸ 


(۲) رواه البخاري ۱۳ /۲۹۸ في الاعتصام : باب أجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب 7 3 


أخطأ . ومسلم رفم (۱۷۱۹) في الاقضية : باب بیان آجر احاکم |ذا اجتهد 7 
احملا ٠»‏ وأبو داود رقم ( ۳١۷٤‏ ) في الأقضية : باب في القاضي يخطىء . 6م 


£٥ 


و وع لله ا ۳ له آلْمُجَاِِينَ عل لین ؤ 


۱ و تج عَظِيما # رجات منه . ومغفرة ورخمة واد آله ا 00 








رون عِنْدَ الله وال | 0 وت ۳ ی : * لس 5 
| وماجروا وجَاهَدُوا افي سل الله باتولیم وان لبهم شیهم أَعْظمُ 


درجة عند الله اویش مهم اون ك ايبشرهم 5 برحمةٍ 


4 .فيها نعیم مقیم خالدین ؛ ها دا إن 
0 ؛ رز خیم 4 [ التوبة EE‏ ظ 





منه ورضوان وجنات 


الله عنده اجر 





وقال تعالی : من 5 ان آنا ار . استاجداً وَقَائِما 


. foc 





بخذر الا خرة ویرجوا رحمة ربه قل هَل يستوي لین 
0 لین ا يغ 1 مون إل نما بر لأ ا الآلبَاب 1 1 0 1 07 








` لم رجات وب ما تغملوة اير 1 1 المجادلة : ۱ ۱ 


1 


٤“ 


۱ إذا کنو من المؤمنين ١‏ المتين . > فمن لم 
55 وكذلك المجاین والأطفال : فان ا ۳۹ قال : 


۳ 


0 5 1" يكون ١‏ الضال e‏ فلإ 


وإذا کان العبد لا ١‏ يكو واه إلا! إذا | كان 5 e‏ 


`© ۰ 





م1 





وفي J‏ صحيح البخاري ( الحدیث ۱ وقد تقدم ۰ 
يقول الله تبارك وتعالى ‏ افيه : ( دولا زا عبدي یتقرب إلى 
بالنوافل حتّى أحبّه » ولا يكون مؤمنا تقيا | حتى يتقرب إلى الله 
بالفرائض ۰ فيكو ن من الابر ۳ اهل اليمین ۰ ثم بعد ذلك لا 
یزال یتقرب بالنوافل ۰ > حتی یکون من السابقین المقربین ؛ 
۵ فمعلوم ‏ أن أحداً من الکفار والمنافقین. یکود. وليا لله » 
وكذلك من 7 يصح آیمانه وعباداته وان قدر أنه 1 إثم عليه 
مثل. أطفال الكفار.ء ومن e‏ تبلغه الدعوق وان قیل : إن 
1 یعذبون حتى يرسل إليهم » فلا يكونون من أولياء لله ٠‏ إلا 
يرب إلى الله 
من لیم 




















( يرع e‏ عن المجنون حتى يفيق » وعن 


۷ 









الق 4 وأما کن الذي رفع عنه ۰ القل 
شي ء من عباداته باتفاق العلماء و لا د بصح منه | 
ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات > ہل لا پص 
عامة العقلاء امو 7 الدنيا كالتجارة والص: 
يكون ازا ولا عطارا ولا حدادا ولا نجاراً > ولا تصح عقوده 
باتفاق | العلماء » فلا يصح یمه ولا شراژه ولا نکاحه ولا 
فير ذلك من أقواله , بل 














(۱) رواه ابوداود رقم (*40 4) في الحدود : باب في المجنون پسرق ار پصېپب حدا؛ 

0 والترمذي رقم (۱8۳۳)في الحدود : باب ماجاء فيمن ليجب عليه الحد من حدیث علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهء ورواه ابوداود رقم (4744) في الحدود : باب في المجنون يسرق أو 

0 یصیب حدا ۰ والنسائي 5 في الطلاق : باب من لا يقع طلاقه من الأزواج » ورواه 


۳ 


ا یت فا رش ۰ و ۱۵۵ و ۱۵۸ و ۱۰۰۱/۹ و۱ ۰ و۱64 +واسناده 


۸ 


اد يجوز لاحد آن بعتقد أنه نه ولي لله » لا سيما أن تكون 00 
سس ۳ ذلك i‏ ركاشفة سمفها نت أ نوع 98 0 
5 صرف ۰ مثل أن يراه قد اشار إلى واحد . فمات آو صرع » 5 
۱ 0 
فإنه قد علم أن الكفار والمشافقين من الد 8 
کتاب ۰ الهم مکاشفات وتصرفات شيطانية 2 كالكهان 
۱ لکتاب > فله يجوز لاحد 
ولي . وان لم 
يعلم منه ما يناقض ولاية الله ؛ ٠‏ فكيف إذا علم منه ما يناقض 
ولا ی الله ٠‏ مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي كله 
باطنا وظاهرا » بل أنه يتبع التو الظاهر دون الحقيقة 
م أو يعتقد أن لاولیاء 2 طريقا إلى الله غير طريق 
الانبیاء عليهم الصلاة والسلام > أو يقول : إن الأنبياة ضيقوا . 
الظریق » آو هم قدوة على العامة » دون الخاصة . ونحو 
ذلك .مما يقوله بعض منيدعي الولاية › فهولاء فیهم من 
الکفر ما یناقض الایمان » فضلا عن ولاية الله 'عز وجل . 
لب فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة علی 
ولایتهم › كان أضل من الیهود والنصاری . > 
وكذلك المجنون › فن كونه مجنونا > يناقض أن يصح منه 
0 الايمان ات التي هي شرط في ولاية الله »> ومن كان 2 


















ر يجن احیانً ویفیق احیانً , إذا كان في حال إفاقته مؤمناً باه ۱ 


ورسوله ۰ ويودي الفرائض ‏ ویجتنب المحارم . افهذا اذا 
۹ 


۳ 


چن لم يكن جنونه مانعاً من أن يثيبه الله 000000 
۱ الذي اتی به في حال إفاقته » ويكون له من ولاية الله بحسب 
ذلك » وکذلك من طرا عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه . فان 
الله يثيبه عابي على ما تقدم من إيمانه وتقواه » ولا یحبطه ‏ 
بالجنون الذي ابتلي ‏ من ین له والقلم مرفوع عن 
في حجان تیه : 
. فعلى هذا قبن أظهر الولاية وهو لا يؤدي لفرائض » ولا 
يجتنب المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك » لم يكر: لأحد 
أن يقول : هذا ولي الله فإن هذا ان لم يكن مجنوتاً » بل 
كان متولها من غير جنون . أو كان يغيب عقله بالجنون تارة . 
ويفيق اخری » وهو لا يقوم بالفرائض » بل يعتقد أنه لا 
يجب عليه مع الرسول كَل . فهو كافر . وان كان مجنونا 
باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه القلم . > فهذا وان لم یکن معاقبا 
عقوبة الکافرین ۰ فلیس هو مستحقا لما يستحقه أهل الا یمان 
والتقوی من كرامة الله عز وجل ٠‏ فلا يجوز على التقديرين 00 
يعتقد فيه ولي لله ولكن .إن كان له حالة 3 
إفاقته » كان فيها مؤمناً بالله متقياً . کان له من ولاية الله 
بحسب ذلك » وإن كان له في حال إفاقته فيه كفر أو نفاق ‏ 


او کان كافراً او منافقاً > ثم طرأ عليه الجنون » فهذا فيه من 








۱ 1 ۵ لا یحبط عنه ما د‎ e E ll 


6 


1 ليس ا للأولياء لباس خاص وهم موجودون في جمیع أصناف 
الأمة ] ظ 
دن ور الله شی ۶ يتميزون به عن الناس في الظاهر 
من الأمور الاعات + فا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان 
كلاهما مباحاً. ولا بحلق : شعر أو تقصيره أو ظفره » إذا كان ٠‏ 
مباحاً . كاف كرابو مدل فى يه وكم من زنديق 
في عباء . بل يوجد في جميع أصناف أمة محمد ول إذا لم 
یکونوا : من أهل البدع الظاهرة والفجور » فيوجدون في آهل 
القران واهل العلم » ویوجد ۳ امل ۷ والسیف 
ويوجدون في التجار والصناع والزراع . 


وقد ذكر الله أصناف أمة محمد ول في وله تعالي 1 





کم تزضی وَآحَوُونَ يَضْرِبُونَ في آلازض. یعون من فضل ۱ 


6 الله واخرون یاون في 2 الله الور تیشر بنه‎ a 


e 


اهم 


ايا یا الغاس ۳ حفاكم ین ذکر وی وجعَلا؟ 


فيهم العلماء وال ¢ ثم حدث بعل ذلك اسم لصوفية 
ا ۱ 


اسم از هو نسبة إلى لباس الصوف ». .هذا هو 
الصحيح . وقد قيل : إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء . وقیل : 
إلى صوفة بن مر ابن اد بن طابخة » ی من المرب 
ؤ كانوا يعرفون بالنسك » وقيل إلى أهل الصفة . وقيل : إلى 
اهل الصفاء وقیل : إلى الصفوة . وقيل : إلى الصف المقدم 
بين يدي الله تعالی ؛ وهذه اقوال ضعيفة ٠‏ فانه لو کان کذلك ‏ 
بر : صفي ‏ آو صفائی . أو صفوي صفي » ولم 
يقل : صوفي » وصار اسم پت يعني به أهل السلوك . 
وهذا عرف حادث 4 ۵ 





وقد تازع الاس :اا أفضل » ی الصوفي بل . 
مسمی الفقیر ؟ ویتازعون. أيضاً أيهما اسل اي 
۳ اک آو 8 ی ا 0 


2 وهنه ان فيها نزاع قديم . د ا العبانن ب 0 
عطاء ۳7 روي من ايد بن حنبل فها روایتان » 
والصواب في هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى > حيث و 


م : 
> ©.. 


63م 
f‏ م 





0 ان زک ينه ET‏ 


o 


٠‏ وفي ٠‏ الصحيح؛ عن آبي قريرة رقي الله عنه + عن 
ا 5 E‏ اي الناس أفضل ؟ قال : « أتقاهم ) 
0 : فا a‏ : لیس عن هذا نسألك » فقال : ) يوسف بي الله » 








ا ا یعقوب. ابي الله ابن اسحاق بي الله » ابن ابر - ۱ e‏ 


٠ 1 0‏ فقيل 1 : لیس عن هذ 5 فقا ل : « عن 

۱ معادن 3_5 تسألوني ؟ الناس معادن كمعادن و 
والفضة , خیارهم في یاه تفت في 3:۳۳ 
فقهوا 1 





| 0 0 0 5 : ۵ ْ ع ۱ 
٠‏ فدل کناب والسنة أن أكرم الناس عند الله اتقاهم . 


وفي ٠‏ الستن » عن البي أنه قال : «لا فضل لعربي 
على عجمي . ولا لمجمي علی عربي » ولا لأسود علی 
اتر » ولا لابیض على أسود إلا بالتقوی. 1 کم لا دم وادم 
ن ترا 


وعنه أيضاً و أنه قال :إن اف تلق أقعب اعتكم ,1 





)١١‏ رواه البخاري 775/5 في أحاديث الأنبياء : باب 9 أم كنتم شهداء ء إذ 
ای e‏ ۰ ) من حدیث ابن بر رضي 


مام 


9 روا أحمد في ' ١ J:‏ المسند) ( ° / ۱۱ ر أ نضرة ت وهو حديث صحيح ( يقال 1 ت سك 


عبیة (۱) الجاهلة 1 وفخرها بالآباء ¢ الناس رجلان : مومن 
تقي » وفاجر شقي »۲ . 0 


فمن كان من هذه الاصناف أتقى لله » فهو أكرم عند الله : 
وإذا استويا في لتقری » استویا في لدرجة , 


ولف الفقر < في الشرع . برد به الفقر من المال » ویراد : په 

فقر المخلوق إلى خالقه » كما قال تعالى 7 الصّدَقَاتَ 
لفق راء وآلمساکین 4 [ التوبة : 1۰ ] وقال تعالى :ليا أيه 
الئاس انتم آلْمُمَراءُ إلى الله [ فاطر 4 0( = 

وقد مدح الله تعالى فى القران صنفين من الفقراءٍ : أهل 
لصدقات . وأمل السفيء . ۵ 


فقال في لصنف الأول ٠‏ لته ین یت في 


سبیل الله ل" يُستطيعون ضربا في آلازض +۳ لْجَاِل 


)١(‏ قال ابن الأثير: العْبْيّة بضم العين وکسرها ودنك لاه ولاز ماو من 
العب : النور والضوء ؛ وقیل : من العبء : : الثقل. وقال حرا الخير والنخوة . 

() رواه امد في «السنده 1 وأبوداود رقم (0113) في الادب: : باب افو 
بالاحساب . والترمذي رقم (۳۹۵۰) في المناقب من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه 030 5 
ورواه الترمذي رقم (۳۲5) في التفسیر و ع ۱ ان حدیث عبدالقه بن تس 
عمر رضي الله عنهما وهو حديث صحيح . ۲ 


of 


5: 


ی : ۳۷۳ 


في الصنف ار 1 وهم أفضل الصنفين : 


ل سد تر 92 ع 


ا فض من آش وروا ار الله 00 51 
هم الصَّادقَون 4 [ الحشر : ۸[ . 


وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات > وجاهدوا 
اعداء الله باطنا وظاهرا » كما قال النبى میا : « المؤمن من 


a. ۱ ٤‏ ع 

امنه الناس علی دمائهم واموالهم ۷ و « المسلم من سلم, 
لمسلمون من لسانه ویده . والمهاجر من هجر ما نهی الله 
عنه 4 9 والمجاهد من جاهد نفسه في دات الله )20 . 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ١64/7‏ من حديث انس بن مالك رضي الله عنه » و 
5 / ۲۱ و ۲۲ وابن ماجه رقم )۳۹۳۲٤(‏ من حديث فضالة بن عبيد رضي لك عنه ‏ 
والترمدي رقم (۲۰۲۹) في الإيمان : باب رقم ۱۲ والنسائي ۸ / 6 باب 
صفة المؤمن من حديث أبي هريرة رضي أله عنه وهو حديث صحيح . 

(۲) رواه البخاري ١/مه.‏ ١ه‏ في الإيمان : باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ویده . ومسلم رقم ( 1٠‏ ) في الایان : باب بیان تفاضل الاسلام . وأبو داود رقم 
۲٤۸١ (‏ ) في الحهاد : باب قي الهجرة ٠‏ والترمذي رقم ( ۰ )في السير : باب الهجرة 
والنسائي ۸ ٠٠١/‏ في الإيان : باب صفة المسلم) واحمد في « المسند » 7 /158 و1937 وا 


حافاً 4 


۳ و ۲۰۵ و ۲۰۹ و ۲۰۹ و ۲۱۲ و ۲۱۵ و ۰۲۲4 من حديث عبد الله بن عمروبن | 


العاص رضي الله عنهما . 


(م) رواء أحد في « المسند» 3 / ۰ و ۲۲ والترمذي رقم ( ۱ ) في فضائل نهد 


8۵ ۵ 


تست 
ت 


وأما الحديث الذي برویه بعضهم 1 أنه قال في غزوة 
تبوك : « رجعنا من الجهاد الاصغر إلى الجهاد الأكبر» فلا ٠‏ 
اصل لهء ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال سا از ۱ 


وأفعاله( . 






u 1 ۳1‏ مْجامدین نیز شب 
ا وفضل الله 


آلْقَاعَد ۳ دَرَجَة ولا وَعَدَ آلله آلحسنو 
ني" عل د ۳۹ | عظيما 1 [ النساء : ۲۹۵ . 





سقاية الحاج شتارة آلمسجد 


آلحرامٍ کمن من بالل 5 | آلآخر وَجَاهَدَ في سَبِيل, الله لا 
يستوون علد الله وآلله لا ر ۱ بهدي ي آلقوم . الظالجير 5 لین من 


وماجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأمو لیم و أ آل 
oll ۴‏ ۱ 


26 . 2 و 2 3 2 7 و رخ 
درجة عند الله واولئك هم آلفایژون ا یشرهم ادا و 








باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً . من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه » واسناده ۱ 
حسن . وقال الترمذي : وحدیث فضالة حديث حسن صحیح . ۱ 

۵ (۱) هو مشهور عل الالسنة بهذا اللفظ . وقد رواه اخطیب البغدادي » والفيلني:: ۳ 
والبیهقی في الزهد . عن جابر بن عبد الله رضي الله عنبیا . بلفظ « قدمتم من مهد 0 
الأصغر إلى الجهاد الاکیر . مجاهدة العبد هواة » وهو حديث ضعيف . 





1 


1 9 ورضوان وجنات لھم فیها : نعیم مقیم دی نیم اید) 8 


لله عِنْدهُ جر عَظیم 6 [ التوبة : ۲۲-۱۹ ] . 


وثبت في «صحیح مسلم » وغيره عن النعمان بن بشير 

رضي الله عنه » قال : كنت عند النبي كه , فقال رجل : ما 
ابالي أ أعه عملا بعد الاسلام الا أن أء 3 ي الحاج 2 وقال 
آخر : ما ابالي أن أعمل عملا بعاد الاسلام > إلا ان ۳ 
المسج الجرام 1 وقال علي ابن ۴ طالب الجهاد في 

سبيل الله أفضا مما ذکرتما فقال عمر : لا ترفعوا أصواتكم 
عند منبر رسول .الله ية ولكن إذا قضيت الصلاة سالته › 
فسأله فأنزل ال تعالی هذه الایة() . 























وفي « الصحیحیر ) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال : لت تا رمل الل أي الاعمال افض عند الله عز وجل؟ 
ی » قلت : ثم أي ؟ قال ١0‏ الجهاد في سیل 

سول الله يهو ولو استزدته 














مسلم رقم ۱۸۷۹ ) في الإمارة : باب فضل الشهادة في سبيل الله . 


86 البخاري ۲ /۷ في مواقيت الصلاة : : باب فضل الصلاة لوقتها ¢ وفي الحهاد : باب 
ْ لجهاد , وفي الأدب : باب قول الله تعالى .$ ووصينا الانسان بوالدیه > وفي 


اترحید : باب وسمى البي قا الصلاة صملا عملا » ومسلم رقم ( 80 ) في الإيمان : باب بیان = 


0٠. ۷ 








وفی « الصحیحین » عنه :أنه مثل : آي الاعمال ‏ 
أفضل ؟ قال : « إيمان 5 ر سبیله » قیل : ثم 
ET 9‏ 5 ؤ 

وفي ( اله عیر .ان زجلا قال رشو ۲ الله ا :ی 
رسول الله ! آخبرني بعمل يعدل a‏ في ۳ الله » 
فال : «لا تستطیعه او لا 2 » قال 2 
ادهل تستطي إذا عرجت مها أ ن تصوم ولا تفطرء وت 
ولا ان ۵ 








وفي « السنن ا ا عن النبي ميه . 
ه وس یهن اليمن د : ويا معاذ اتق الله حيثما 


كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال . والترمذي رقم ( 1849 ) في البر والصلة : باب 
رقم ۲ والنسائي ۱۹۳/۱ و ۱۹6 فی الوائیت : باب فضل الصلاة لمواقيتها . وأحمد في 
و المسند» ٤١١/١‏ . ۱ 8 جه 

(۱) رواه البخاري ۱ /۷۳ في الإيان : باب من قال : إن الإيان هو العمل » وف 
الحج : باب فضل الحج المبرور . ومسلم رقم (۸۳) في الایمان : باب بيان كون الإيمان 
بالله تعالى أفضل الأعمال , والترمذي رقم ( 1188 ) في فضائل الجهاد : باب ما جاء في أي 
الأعمال أفضل ا ا ت وحوري موسي يي 
رضي الله عثه , ٠.‏ تس 


(۲) رواه البخاري؟ / ی ابمهاد ۱ ق رتم ( ۱۸۷۸ ¢ ۵ 


في الإمارة : باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى » و« الموطأ » ١‏ / 45 في الجهاد : باب . 
الترغيب في الجهاد . والنسائي 5 /۱۹ في الجهاد : باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله 
عز وجل » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 7 | ا 


۵ ۸ ) 5 


كنت . واتبع السيئة الحسنة تمحها. وخالق الناس بخلق 


حسن ۸( . 
هب و وقال 2 : ديا معاذ إني لاحك , ٠‏ فلا تدع أن تقو ل فی دبر 
ل ون على ذكرك e‏ وحسن 
عبادتك a‏ ۰ ۱ 
وقال له وهو ردیفه : « یا یا اتدري ما حق الله على 
ظ عباده ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : ( حقه عليهم أن 
یعبدوه» ولا يشركوا به شیثا. اتدری ما چ العباد على الله ذا 


فعلوا. ذلك ؟ ) قلت : ار ورسوله م ( حفه, 
عليه لا یعذیهم 5" ۱ 


)١(‏ رواه أحمد في « السند » ۵ /۲۲۸ و ۲۳۹ عن معاذ رضي الله عنه و ه /۱۵۳ و۱۵۸ 
و ۱5۹ والترمذي رقم ( ۱۹۸۸ ) فی البر : باب ما جاء في معاشرة الناس . من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه ۰ ورواه أبو داود والدارمي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وقال 
الترمذي. 5 : هذا حديث حسن صحبح . قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ف , جامع العلوم 


1 والحكم » وقد روي عن النبي يك أنه أوصى بهذه الوصية معاذاً وأبا ذر من وجوه . قال : 


وهي وصية عظيمة جامعة الحقوق الله وحقوق عباده . 
(۲) رواه آبو داود رقم ( ۱۵۲۲ ) في الصلاة ٠‏ : باب الا ستغفار ۰ والنسائي ۳ / 8ه في 
e ۰‏ : باب نوع اخر من الدعاء : واسناده صحیح . 


(۴) روا البخاري 16 / ٠٠٠‏ في التوحيد : باب ما جاء في دعاء الي که امت لى توحيد 
الله تبارك وتعالى > ولي الجهاد : باب اسم الفرس والحمار» وفي اللباس : باب حمل 
" صاحب الدابة غيره بين يديه » وفي الاستئذان : باب من أجاب بلبيك وسعديك . وفي 
- الرقاق : باب من جاهد نفسه ‏ وی العلم : باب من خحص بالعلم قوما دود قفوم 


۹ 


0 وتال ایض لمعاذ : / 0 الآمر لاسلام 0 وعموده ۱ 
الصلاة 5 ودروة سنامه الجهاد في سبیل الله () . ۵ 


وقال : 7 معاذ اه أخبرك اواب البر ؟ این جنة ۳ 
. والصدقة تطفيءٌ الخطيئة كما بطفیء ء الماء الغا وقيام 
الرجل في. جوف اللیل ؛ م قرأ ل تتجافى جُنوبهم عن 
آلمضاچم یعون ربهم خوفاً وطمعا ویم َزْقَاهُم ينفقونٍ * 
فلا تعلم نفس ما أخفي لَهُمْ من قر أعيْن جرَاء يما كانو 
ار ثم قال : ويا معاذ ألا أخبرك بما هو أملك لك 
من ذلك ؟ » فقال : ر اسك عليك لسانك هذا  »‏ فاحذ 
بلسانه » قال ا رسود الله وإنا لمواخذون بما نتکلم به ؟ 
فقال : « ثكلتك مك یا معاذ . وهل يكب الناس في الثار 
على مناخرهم الا حصائد السنتهم . 


- ومسلم رقم (0) في الإيمان ؛باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً . 

والترمذي رقم ( 5540 ) في الإيمان a‏ 
۰ /۲۲۸ و ۲۳۰ و :۲۳ و ۲۳۶ و ۲۳۸ و ۲:۲ . ۳ ا 
)١(‏ قطعة من الحديث التالي : E ES‏ و 
(؟) رواء الترمني رقم ( ۲۹۱۹ نالعا ون یس سا 


- معاذ رضي الله عنه» وقال الترمذي :حديث حسن صحيح . وأخرجه اد في « السند  »‏ ۱ 


۵ / ۱ من حديث أي و اثل عن معاذ » و ۱ يشت سماع أبي وائل من معاذ 0 وأخرجه ایض 
/۲۳۷ من روایه عروة بن النز ال وميمون بن أبي شبیب » کلاهرا عن معاد ¢ و ول ما 
منه أيضا » a‏ ايضاً ه ف ختصرا من رواية شهر بن حوشب » من مبد الرحن بن 1 


3 





: . 


وتفسير هذا ما ثبت في ( الصحيحين » عنه يك أنه قال : 
« من کان يۇمن بالل واليوم الآخر فليقل خيراً ايت 


اا بالخیر خیر من السکوت. عنه . والصمت عن الشر 


به فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها . 





وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء > فذلك 


من البدع المذمومة أيضاً > كما ثبت في « صحيح البخاري ) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أن النبي كك رأى رجلا 
قائما في الشمس . فقال : ما هذا ؟ فقالوا : ابو آسرائیل نذر 


أن يقوم في الشمس ء» ولا یستظل . ولا یتکلم » ویصوم » 


فقال النبي 8 حب الوا وليستظل . وليتكلم . 


اوليك صومه واي 


وثبت في ۱ الصحیحین. ) عن انس أن رجالا سالوا عن 
عبادة رسول الله ¢ فکانهم تقالوها فقالو وا مثل 


(۱) رواه البخاري ۱۰ /۳۷۳ في الأدب : باب من کان یمن باله والیوم الاخر » وباب 


اکرام الضیف » وفي الرقاق : باب حفظ اللسان » ومسلم رقم (49 ) في الإيمان : باب 


الحث على إكرام الجار » وأبو داود رقم ( ٠٠٠٤‏ ) في الادب : باب في حق الجوار » من . 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) رواه البخاری ۱۱ ۸ في الأيمان والنذور : باب النذر في] لا يلك وف معصية 3 


0 . و« الموطأ » ۲ /1۷۵ في الأيمان والنذور : باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله » وأبو 
3 داود رقم ( 8 ۰ ) في الأيمان والنذور : باب ما جاء في النذر في المعصية ¢ وابن ماجة رقم 
59 ۰ (۲۱۳۹) في الکفارات : باب من خلط في نذره طاعة بمعصية . 


1١ 


 طفأ ثم قال أحدهم : أما أنا فأصوم ولا‎ Ae, 
وقال الآخر: أما أنا 3" ولا أنامء وقال الآخر :أما أنا فلا آكل‎ 


اللحم» وقال لخر : أما أنا فلا أتزوج النساءًء فقال رسول الله 
0 ۱ و 1 ما بال رجال يقول احدهم : کذا وکذا 4 ؛ ولكني أصوء 


0 وافطر » وأقوم وانام ۱ واكل للحم واتزوج النساءَ » فمن 
رغب عن سنتي فليس مني 206 ؛ أي سلك غيرها ظاناً آن غیرها. 
خير منها ٠‏ فمن كان كذلك فهو بريء . من الله ورسوله 007 
تعالى : #ومن یرغب عن مله إبراهيمٍ ل من سفة 2 نفسَة 4 
[البقرة : ۱۳۰] بل یجب علی كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام 
كلام الله » وخیر الهدي هدي محمد و ؛ كما ثبت عنه في 
اد ا ES‏ ار 
فصل 
[ العصمة للأنبياء وليست للأولياء ] 
ويس من شرط ول اد آن کون ن معصوماً 9 یط 
ولا خطیء ب بل يجوز ان فی عليه بعض علم الشريية 


(1) البخاري 4/1١‏ في التكاح 5-05-5005 e‏ ۰ في 


۳ في النکاح : بات النبي عن الیل‎ ٩ النکاح : باب استحباب النکاح » » والنسائي‎ TS 


وأحمد في « المسند » ۳ / ۲۶۱ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .. ۱ : 
۲( رواه مسلم رقم (AV)‏ في الجمعة : : : باب تخفقيف الصلاة والخطبة واحمد حمد في 
١‏ المسند » ۳/ ۳۱۹ و ۳۷۱ من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
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ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين » حتى يحسب بعض 
شوب اويا e‏ 


بعض الخوارق انها من کرامات اولیاء الله تعالى وتکون من 


1 7 الشيطان لها عليه لنقص درجته ‏ ولا یعرف آنها من 


الشیطان 5 وإن الم يخرج بذلك ص ولاية. الله تعالی 4 
٠‏ الله سبحانه وتعالی تجاوز لهده الامة عن الخطاً وتان وما 
استكرهوا عليه ٠‏ فقال تعالى : « آمَنَ الرسُولُ پمال ی 
من زبه منود کل امن الله کته وکتبه ورسله لا 
۳ ین رسْله وقالوا معنا وَاطعنا ُفرانك ربا 
ایک الْمَصِيرٌ ه ۷ یکلث اف تفا إل وُسْمَهَا لها ما كَسَبتْ 
وَعَلَيُها مَا آكتسبت ربا لا الا نْ نسینا و خطانا ربا ولا 
تخمل عَلَيْنا إضراً كما حَمَلتهُ عَلَىٍ الِّينَ من فلا را وا 
تحملنا ما لا طاه لنا به وآغفٌ عنًا وآغْفِرْ لنا وَآرْحَمْنَا أَنْتَ 
مولانا فانصرنا ی و آلکافرین > ۳ 5 ۲۸۵ 
۹ 
3 رد بت في «الصسیح »| أن الله سبحانه | استجاب هذا 
الدعاء وقال : « قد فعلت » . ظ 
في وصحيح مسلم» عن ابن عباس رضي الله عنهما , 





)ايء صحيح مسلم رقم ( ۱۲ ) في الإمان : باب بان أنه سبحاته وال يكلف 
إلا ما يطاق . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ۱ ۱ 


۳ 


قال : لما نزلت هذه الآية : # وان فا تا نی یم از 

َل كل شيء قدیز > كل یوم 9 کی ۳+ 

يدخلها قبل ذلك شي ء ۶ آشد منه. فقال النبي کل : ۳ « قولوا 0 
سمعنا وأطعنا سلما » قال : فالقى الله لايمان في قلوبهم ‏ 
فانزل الله تعالن. : ل يكلف الله نفساً إلا وسعَها & إلى ٠‏ 
قوله او أخمّانا 4 قال الله : د قد فعلت » »رین ولا 
تخمل عََيْنا إضراً كما حَمَلْتهُ عَلَى الَذِينَ مِنْ قينا 4 قال : 
« قد فعلت » 9« رَبنَا وَل تَمنا ما لا طافة نا به واعف عَنا 
وآغفر لا ارحمنا ات مولانا فانصرنا على موم آلکافرین > 
3 5 «قد فعلت ٩7۲‏ . وقد قال تولى : 
ی ی ون 5 

وثبت في « الصحيحين » عن النبي ول من حديث بي 


هرپرة وعمرو بن العاص رصي الى عنهما مرفوعاً . أنه لان 
إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله لحان ۰ واه اطا فله 


اجر . فلم یژ نم المجتهد تب بل جعل له أجرا 


(۱) رواه مسلم رقم ( ۱۲۲ ) في الايمان .: باب بيان أنه سبحانه تما 1 یکا ۲ إلا 0 
0 ما یطاق . والترمذي رقم ( ۲۹۹۵ )في التفسیر :باب ومن د البقرة . . 007 
(۲) تقدم نخریجه ص ۲ 4 ۱ 
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تحموه يُحاسِبْكم به الله فَيَغفِرُ لِمَنْ يشَاءُ ویعب من يَشَاءُ والله ال 


على اجتهاده . وجعل خطاه مغفوراً له . ولکن المجتهد ‏ 
ل المصيب له أجران » فهو أفضل منه , ولهذا لما كان ولي اله 
بضر ان اط > لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما 
يقوله من هو ولي لله » إلا أن يكون نبياً » بل ولا يجوز لولي 
الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه» إلا أن يكون 
موافقا ٠‏ وعلى ما يقع له مما برا إلهاماً ومحادئة وخطابا من 
الحق > بل يجب عليه أن يعرض ذلك جمیعه علی ما جاء به 
محمد كل فبإن وافقه قبله » وإن خالفه لم يقبله » وإذ لم 
یعلم آموافتق هو أم مخالف توقف فیه . 
والناس في هذا الباب ثلاثة صناف : طرفان تا 
فمنهم ل ام 
كل ما يظن أنه حدثه به قلبه عن ربه » وسلم إليه 
شعله ٠‏ وهم من إذا ره قد قال أو فعل ما ليس بموافق 
للشرع » أخرجه عن ولاية الله اد وإن كان مجتهدا 
مخطئا ؛ وخيار الامور أوساطها 4 وهو آن لا یجعل معصوما 
3 ولا مأثوماً إذا كان مجتهداً مخطتا > فلا يتبع في كل ما 
یقوله » ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده . 
والواجب على لا اتباع ما بعث الله به رسوله ‏ واما 
e 1‏ وا ووافق ون آخرين . 5 1 يكن 


ا شرع 
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وقد ثبت في « الصحيحين » عن التي إلا آنه قال :. ر« قل 
كان في الأمم قبلكم محدئون فإن يكن في أمتي أحد فعمر 


متهم 4 
E‏ عن النبي کل أنه قال : ولول 
ابعث ۳ لبعث 1 عم 
وفي میاه ا 7 إن الله ضر ب الحق على لسان عمر 
وقلبه 24 بت رس ۰ وا ره ج 





)١(‏ رواه لبخاري ۲۰/۷ و۱٤‏ في فضائل اصحاب انس بت ی ی 
الخطاب رضي الله عنه» مسندا ومعلقاً . وی الأنبياء : باب ما ذکر عن بني اسرائیل » 
ومسلم رقم ( ۲۳۹۸ ) في فضائل الصحابة :باب من فضاثل عمر ین الخطاب رحني ال 

عنه وأحمد في « المسند » 6۵/٩‏ من حدیث عانشة . 3 ا 


() ليس هو الترملي » واه الديلمي من حديث أبي خريرة وضي اله عت ء قال . ۵ 
حافظ العراقي : حديث منكر . وقال الشوكاني في « الفوائد الجموعة »: رواه‌ابن عدي من 
حدیث بلال » وفي سنده وضاع » رب ون جوسای بویا 00 
والطبراني عن عصمة بن مالك رضي الله عنه بلفظ ٠‏ 9( 
e‏ 0 رخ ۱ 


0 روا الترمذي رقم CAD)‏ ) في امناقب ١‏ بال ماقت عر بن الخطاب رضي الله ٠.‏ 


) عنه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عبا ¢ واسناده حسن ¢ وقال الترمذي : : هذا. 1 
۹ حدیث حسن ن صحيح غریب ¢ قال : وی الباب عن الفضل بن عباس واي ذر ر واي هریرة ۱ ۱ 5-5 0 


رضي الله عنهم , 


005 


۲ ۱ ۱ وفیه ۳ 0 لو کان بی بعدي لكان عمر )(۱) ۱ 


۳ وكان على ابن ابی طالب رضي الله عنه يقول : ما کا ` 


0 ۱ ۱ ) ۶ 


رواب الشعبي . 


وقال 508 ما كان عمر يقول في شيء ' اني لاراه 


كذاء إلا كان كما يقول . 


عن قبس بن طارق قال كنانتحدث أن عمر ينطق على 
لسانه ملك . ۱ 


کان عمر 3 : اقتربوا من أفواء المطیعین 4 واسمعوا 
منهم ما يقولون ٠‏ فإنه تتجلى لهم امور صادقة . 


وهنه له مور لب ١‏ التي أخبر بها حمر بن الخطاب رصي 
تسار ۱ مين » هي الامور التي يكشفها 





ل اعز و i‏ فقد ثبت آن لاولیاء الله مخاطبات ‏ 


0 وافضل هو لاء في هذه الامة بعد أبي بکر عمر ح‎ ۹ NS e 





(۱) رواه الترمذي رقم ( ۳۹۸۷ ) في المناقب : باب الات رضي له 


00 عنه» وأحمدفي « المسند ۱ 5 / ١6‏ من حديث عقبه بن عامر رصي الله عنه » . وقال "۳ 0 
۳ ۱ ۱ م - هذا حدیث حسن غریب ‏ وهو كما قال . 


۷ امب 


ابن الخطاب رضي الله عنهما ؛ إن خير هذه الأمة بعد بيه 
أب يكرا عر 
ظ وقد ثبت في « الصحیح »" ""تعیین عمر» 0500 في 
ا ا وبري في أن و 
فعمر أفضل منه » ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما 
هو الواجب علیه . . فیعرض مأ د تا او یی و 
ع > فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر» کال 
القران بموافقته عير مره » وتارة يخالفه یرجم ر عن 
ذلك .2 ٠‏ كما رجم ۳ الحدييية لما کان قد رای محاربة 
المشرکین ؛ والحدیث معروف فى « البخاری » وغیره ) فان 
النبي بي قد اعتمر سنة ست من الهجرة . رة التي 
تور الب واربعماثة > وهم الذين بايعوه تحت الشجرة › وکان 
فد صالح المشرکین بعد مراجعة جرت بینه وبينهم » علی أنه 
يرجع في ذلك العام » ویعتمر من العام القابل » وشرط لهم 
شروطا فیها نوع غضاضة علی المسلمین في الظاهر . ۰ فشق 
ذلك على كثير من المسلمين ا الله . ورسوله اعلم 


۵ 3 روى البخاري ١4/7‏ في فضائل أصحاب الي که اب فآ کر داي 
يل » وابو داود رقم ( 40۲۷ ) و ( 41۲۸ ) في السنة : باب في التفضیل » والترمذي رقم 
١ ۷‏ ) في المناقب : باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه من حديث عبد الله بن ظ 
e ۱ E‏ زمان 





0 روا البخاري ۳۹ من حدريث أن هريرة رصي الله عنه ۰ 5-2 والترمذي ۳ 


لوطي مير . انظر و جامع الاصول » ۰۸ / ۰ بتحقيقي | 


1۸ 


وأحكم بما في ذلك من المصلحة » وكان عمر فیمن کره ۵ 
ذلك حتى قال للنبي كي :يا رسول الله ألسنا على الحق 
وعدونا على الباطل ؟ قال : « بلى » ٠‏ قال : أفليس قتلانا 
في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال : «بلی » ۰ قال : فعلام 
نعطي الدنية في ديننا ؟ فقال له النبي و : « نی ۳ 
وهو ناصري ۰ ولست اعصیه » ثم قال : أفلم تكن تحدثنا أن 
ناتي البیت ونطوف به » قال : « بلى »» قال : « آقلت لك : 
نك تاتیه 0000 9 9 قال : « انك اتبه بخ 
م 0 ات 
) ذهب عمر إلى أي بكر رضي الله عنما قال له مثلم 
قال للنبي ڳا » ورد عليه أبو بكر مثل جواب ب النبي ب » ولم 
يكن أبو بكر يسمع جواب ب النبي ول . فکان أبو بكر رضي 
الله عنه أكمل موافقة لله وللنبي وَل من عمرء , وعمر رضي 
الله عنه ا ا فعملت لذلك اعمالا . 


۱ قال یو یکر: انه ما ۰ + رجع عمر عن دلگ( . ۵ 


۱ ۵ (۱) رواه البخاري و Yoogtot‏ في الشروط ات الشروط نی ابهاد والصاة مع 
اك a Ka‏ 
() روا البخاري ۲۲/۷ و ۲۳في فضائل اصحاب النبي يل : باب قول النبي و : 


01 3 لو كنت متخ 0 ۰ وف انز پاب الدخول 7 یت 1 د اليك إذا اسز في 0 


. وني الغازي ات ر ابي بل ووفاه‎ n 


و 


وكذلك في قتال مانعي الزكاة قال عمر لابي کر : ی 
تقاتل الاس وقد قال رسول ال : : « آمرت آن اقاتل الناس ‏ 
حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله ان رسول الله » فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا لي فقال له 
أبو بكر رضي الله عنه : الم يقل : «الا بحقها» فإن الزكاة من 
حقها , وله لو منعوني عنا كانوا يؤدونها إلى رسول ال ل 
لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت قد 
شرح صدر آبی یکر للقتال ‏ > فعلمت أنه الحق() . 

ولهذا نظائر تبين تقدم ابي بكر علی عمر » مع أن عمر 
رضي الله عنه محدث » فان مرتبة الصدیق فوق متا 
لمحدّث ‏ لان الصدّيقٍ يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما 
یقوله ویفعله ‏ والمخدّث يأخذ عن قلبه أشياء » وقلبه لیس 
بمعصوم . ب أن يطيعه علي ی 
المعصوم . 00 





(۱) رواه البخاري ١‏ /۷ في الاعتصام ٠‏ :بات اب الاقنداء بسن سول قد ,وي 
الزكاة : باب وجوب الزكاة » وفی استتابة الرتدین : باب قتل من ی قبول الفرائض 1 
ومسلم رقم ( ٠‏ ) في الإيمان : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمر” 
09 الله» و« الموطأ» 5594/١‏ في الزكاة » . : باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد 
> والترمذي رقم ( °( في الإيمان : باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى 0 


۳ 5 في الزكاة في فانحته  ¢ والنسائي ° 7 ف‎ ) ١65 ( اله الا الله » وأبو داود رقم‎ E 
O الزكاة : باب مانع الزكاة » وابن ماجه رقم ( ۳۹۲۷ ) في الفتن : باب الكف عمن.‎ 


لا إله إلا الله » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


8 


ولهذا كان عمر رصي الله عنه يشاور ا رصي الله 
0 ویناظرهم ویر الیهم في بعض الأمور . وینازعونه 
۰ في اشیاء فیحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة . 


ویقرهم: علی: متارعته » ولا يقول لهم آنا محدث ملهم ٠.‏ 


مخاطب فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني ۽ فاي أحد ١‏ 
ادعی » او دعی له اصحابه انه ولي لله . وانه مخاطب یجب 
على أتباعه أن يقبلوا منه کل ما یقوله . وس سساو 
لم حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة » فهو وهم مخطئون . 
ومثل هذا أ لناس » فعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أفضل فا وهو امیر المؤمنين . وكان المسلمون ينازعونه 
07 مأ م وهو وهم - - علی الكتاب والسنة > وقد 
نفق سلف الآمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله 
رف لا رسول اه 6 ظ 





هذا م من الفروق جن الا وخ۲ ۰ نون الا صلوات - ۱ 





الا . ا : تجب ب طاعتهم ‏ في 1 ما | يأمرون + ابه .6 وا 








۱/۱ 


0 کچ ما بخبرو ور 3 به 2 0 0 ١‏ 7 


ن بجمیم اما يخبرون ابه 13 بل يعرض أمرهم وخبرهم ۱ 
sS‏ علو ٠‏ الکتاب والستة : » فما وافق الکتاب والسنة وجب ؛ قبوله بت 
۲ وم حالف الکتاب والسئة كان مردودا ۱ وان کان مامد ص ا 


اولياء الله » وکان مجتهداً معذوراً فیما قاله » له اجر علی 

اجتهاده . ولکنه اذا خالف الکتاب والسنة کان مخطئاً » وکان 

من الخطا المغفور إذا كان صاحبه قد اتقی الله ما استطاع . 
فان‌اللّه تعالی یقول :۳ فاتقوا الله ما ستطعتم 1 ۳9 :7[ 


9 تفسير قوله تعالى 59 5 لین نو او الله 
ی تقابه 4 [ آل عمران : EY‏ 


ل إن و ور نت يط فلا سیب 
وان یذکر فلا ینسی . وأن یشکر فلا یکفر . اي بحسب 
استطاعتکم » ده مالیا یکت إل ومسي نا 
قال تعالی ۰ ( یکلث الله تفس لا سا لها ما کسبت 


یچیق و 


سك إلا 5 م ۳ ۳۹1 مم ی ١‏ ان 
[ الأعراف : ۲ ]. ۰ 


وقال تعالی وا ین الا ند ٩‏ کل 
شا لا وه 4 [ الأنعام : ٠١١‏ ] . ال .۶۷ 


وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان جات E‏ 


لأنبياءُ في غير موضع . ا وولو ما بل ون 


۷۲ 


ska . 


انزل لین 5 انزل ی رم واشماعیل E‏ قوب 
£ 2 و ۱ 


وَآلاسْبَاط وما اوتي موسی وعیسی وما 81 النبيون من رهم 


لا فرق یناعم ۳ له ساموت € [البقرة. 0۱۳۹ 


وقال تعالي : آل « ذلك الاب لأ رب فيه هدي 
للمتقین ۳ نی یژینون بالغیب ویقیمون الصلاة E‏ 
راهم ینفقون # الذي نو "۳ انزل إليك وما انز من 


9 2 0 


قبلك وبالآخرة هم يوقنون ۴ ولیك على * هذى من دهم . 
ولي هم الْمفْلِحُونَ 4 [ البقرة e‏ 
وقال تعالى : « ليس ال أن ولو ربمم مق 
وَالْمَعْبِ ولکن آلبر من امن بالله وآلیزمٍ لا خر والملانکة 
والکتاب وین واتی الما علی حبه ذوي آلقریی والیتامی 
0 وآبن السريل. وَالسَائِلِينَ في الرقات واقاء الصلاة 
الزكاة وَآلْمُوفونَ بعهدیم, ذا عاهدوا والصابرین في 
بت والضراء وخین اباس ٠‏ اولعك الْذِينَ صدقو وت 


هم آلْمُتقون 4 [ البقرة ۰ ۷ ]. 

وهذا الذي ذكرته من ید 7 ۳ الله يجب عليهم 
۱ ۳ بالکتاب والسنة ¢ وانه لین فیهم يحصو يسوغ له 
و لقرهاتباع ما بقع في قلبه من بر اعبار بانکتاب والستة 
هو مج ای ق علیه اولیاء الله عز وجل » ومن خالف في هذا 


۷۳۳ 


وان خالف الكتاب والسئة 1 فيوافق ذلك الشخص 


فليس من أولياء الله سبحانه لذین مر الله باتباعهم . بل ما 
أن یکون کافرا » وإما أن يكون مفرطاً في الجهل . 


وهذا كثير في كلام المشايخ » كقول الشيخ ۴ يناك . . 
٠‏ الداراتي ل و ا 
وقال أب الاسم الجنيد رحمة الله عليه : علمنا هذا مقيد 
بالکتاب بت فمن لم يقرأ القران ویکتب ات لا 
ب كاري شه كت : لا یقتدی به . 
وفعلا اطق بالكنة» اومن نخان ید 
وفعلا > نطق بالبدعة » لان الله تعالی يقول في كلامه 
۳ : وان توا ت16 الخوو 14 ) 
0 وکییر من الناس یغلط 2 هذا الموضع . ٠‏ فيظن في 
السك ا E a‏ منه كل ما 





۱ ويخالف ما بعث الله به رسوا له الذي فر ض الله علی : جمیع 


VE 


الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما مر وجعلهالفارق بین 


E‏ أوليائهوأعدائهء وبين أهل الجنةوأهل النار ؛ وبين السعداءوالاشقياء 


" فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين 4 وجنله المفلحين › 


ا الصالحين > ومن لم يتبعه كان من اعداء الله الخاسرين 


5 المجرمین ۰ فتجره اند الرسول وموافقة ذلك الشخص ولا ۱ 
إلى البدعة والضلال » واخرا إلى الكفر والتفاق ویکون له 
نصيب من قوله تعالى. : # ويوم د يعض الطَالِمُ علَى يديه قول 
48 انخذت نع الرسول, سبیلا * . یا ويلتي ليتتي لم 
نخذ فلاناً خلیلا. ۾ لَقَدْ أَصَلّي عَنِ الذَكر بَعْدَ إذْ جَاقني ۽ 
ان لشیطان اسان خذولا 1 [ الفرقان : ۲۷ - ۰۲۹] . 


ر ير و و ه 


وقوله تعالی : یوم م لب وُجُوهُهُمْ 3 النار يقولُونَ يا 
یط آله اطع الرّسُولا وَقَانُوا رَبنَا ! ان اطعنا سادتنا وکبراءنا 
فاضلونا السبيلا * رین همین من لغب وم 
كبيراً 4 [ الأحزاب : 7 - ۰۸ ] . 
وقوله تعالی : وین الاس من 0 من دون الله انداد 
یجونهم کحت الله وین آمنوا اشد حا لله ولو یری ین 
ظلموا إِذ رو آلْعَذَابَ ان القوة لله للك معا 3 الله یت 
٠‏ الْعَذَاب » إِذ برا الْذِينَ اتبعُوا ٠‏ ین ال أتَبعُوا وَرأوا لاب 
طعت بُ الأسبابُ » وَقَالَ الي اتبعُوا ل أن نا كرة فتتبرأ 
e‏ روا منا لك بریهم لله اغمالهم تن 


Vo 


1 0 نوا حارم ریم زب 9 ون ا له 3 ۱ 


عم و اهم بخارچین من النار 4 [ البقرة : ف و ۱ 
۲ 


0 وهؤلاء ا بلتصاری ین قال الله تعالی نيهم : 





رون 4 [ ان (n:‏ ا 

0 وفي « المسند ») وصححه لترمذي(0» عن عدي بن احاتم 
في تفسيره هذه الآية» لما سأل النبي بل عنها فقال : ما 
عبدوهم . فقال النبي : J:‏ احلوا علیهم الحرام ۰ وحرموا 
علیهم الحلال ٠‏ فاطاعوهم وکانت هذه عبادتهم إياهم ( ولهذا ‏ 
قيل في مثل هؤلاء : انما حرموا الوصول بتضييع الاصول ‏ 
فإن أصل الاصول تحقيق قيق الإيمان بما جاء به ۰ الرسول 6 
فلا دمن بان مس محمدا رسول ا إلى جميعالخلق . 


إنسهم وجنهم ٠‏ عربهم وعجمهم / لحر ومادهم ۰ 





0 ۲ و ۳۰) في في التفسير : بات 00 مت رت اهر ابن جریر رقم 0 
(۱۱۲۳۱) و( ۱۱۲۱۳۲ 1 و ( ۱۱۲۳۳ ) وآأورده السيوطي في « الدر النثور » ۳ 
وزاد نسبته لابن سعد » وعبد بن خحميد . وابن المنذر . وابن أبي حاتم ۰ والطبرانٍ ¢ وأي ۵ 
الشیخ» وابن مردویه والبيهقي في «سننه» وقال الترمذي : ۰ هذا حدیث غریب لانعرفه إلا 
من حديث عبد السلام بن حرب » وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث 0 0 
- أقول : لكن في الباب عن حذيفة موقوفاً » أخرجه الطبري رقم ( 15584 )ربمايتقوى | 


۷٦ 


ؤ 56 وسوفتهم . وه لا طریق لی الله عز وجل لاحد من 


الخلق إلا نمتابعته باطناً وظاهرا حتی لو آدرکه موسی وعیسم ۰ 
2 وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه » كما قال تعالی : 
وإ أذ ا ماق ال لا ات من كعاب وموم 


٥‏ ر وو 


6 6 و ملق لما معکم 6 به‎ a 
مك بن لین لمع لول ند لوف رليك م‎ 
الْمَاسقون » [ آل عمران : ۸۲-۸۱ ]. ظ‎ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما بعث الله نبياً إلا أخذ 
عليه 9 لئن بعث محمد وهو حي وس به 
ولينصرنه » وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق » لئن بعث 
محمد وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرنه وقد قال تعالى , :ا 
ر إلى لین يْعْمُونَ نهم آمنُوا بمَا أنِلَ لك وا نز من 
لك پریژون ان یتحاکموا إلى الطاغوت وق اروا أن رو 
به ویریذ الشیطان ان يُضِلَّهُمْ ضلالا بيدا * وذا يل لهم 
تعالوا إلى ۳ ۳ آلله والی ا ریت آلمنافقین یصدون 
عنك صدُوداً « فکیف إِذا اصَایتهم مُصیة بما مت ایدیهم 
ت ماقرا یحفون بالله إن اردنا الا احسانا وتو فیقاً * اولیك 


لذبن بعل ال ما في لوبهم فأغرض عنْهُم وَعِظَهُمٍ وقل لَه 


۶و ۶ 


في أنشوم قولا بليغا + وما ارسلا من رسول. إلا بطاع با 


۷۷ 





و : 1 انیم 78 ظَلَمُوا ا جا وك فام تففرو : 


۰ ر الرس سول ول ُوجدُوا | آلله توابا رجیماً‎ EC 


۰ ۱ 2 و e‏ ۱ ۱ 7 جح ۲ 0 9 8 








مه ما خالف الکتاب: والسئة. ٠‏ تک إذا لم يكن كذلك ؟ ! 


00 وتجد كثيراً من هؤلاءِ ؛ عمدتهم في اعتقاد کونه وی » أنه 


ی الغیب » أو يختفي . 


قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمورء آو بعض التصرفات 
8 للعادة : آن يشير إلى شخص فیموت 2« أو يطير 

في الهواء إلى مكة أو غيرها » أو يمشي على الماءِ اا 
او یماگ إيريقا من الوا أو ينفق بعض / الأوقات 4 





چم 








1 به وهو غائ آز م میت ی ره 2 قد . چاه > فة فقضى‎ ٠ الناس استغات‎ ET 


حاجته » و وی ای با کرت لیم رال خاب نم 


> الأمور ما ما يدل غل" أن با ولي 1 اله بل ق قد اتقق | 
ول ليا الله , 0 آن الرجل لو طار فو في الهوای » أو مشى على 3 


۷۸ 





متا رامت ا واه ا الله تال . مش من هذه مر ربط ظ 





٠‏ مثال ذلك أن لام المذكورة. وأمثالها » قد توجد في 
ا u‏ أحدهم لا یتوضا ولا يصلي الصلوات 
ا توبة . بل یکون ملابساً للنجاسات ۰ معاشرا ۱ للكلاب 6 
سك إلى ١‏ الحمامات والقمامین والمقابر والمزابل » رائحته 
03030 حبيثة.. لا يتطهر الطهارة الشرعية » ولا يتنظف وقد قال النبي 
95 0 دلا 576 الملائكة ابيا فيه جنب ولا کلب » وقال | 








۷۹ 


[ ] عن هذه الأخلية J).‏ ان هذه الحشوش 2 0 ۱ 


يم بد م 
E‏ اي ب n‏ * شیطان 5 





افلا رک فا فان الملائكة نی مما نی مه ۹ 
ادم . 


وقال : « إن الله طيب 55 إلا سیا ۱ 





-( 4۱۵۲ ) في اللباس : باب في الصور , والنسائي ١41/١‏ في الطهارة : باب في الجنب 
ون ی ۷ ی الصید : باب امتناع الملائكة من دخول بیت فیه کلب » من حديث 

علي بن ای طالب ورواه أحمد في « السند »باطول منه ۰۸۰/۱ واین حبان رقم )١585(‏ 
«موارد والحاكم 1101/1١‏ » وفي سنده نجي الحضرمي الكوفي لم يوثقه غير ابن حبان » 
وباقي رجاله ثقات » ولاکتره شواهد . ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

)١(‏ رواه آبو داود رقم ( 5 ) في الطهارة : : باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء » وابن 
ماجه رقم (۲۹۲) في الطهارة ۱ : باب مايقول الرجل إذا دخل الخلاء ا واجد نی« السند ) 
۶ ۳۷۳ من حدیث زید , بن أرقم رضي الله عنه . وإسناده صحيح . 

(۲) رواه البخاري ٩‏ /14۸ نی الاطعمة : باب ما یکره من الثوم والبقول » وفي صفة 
الصلاة : باب ما جاء في الشوم النيء والبصل والكراث » وفي الاعتصام : باب الاحکام الي 
عربت بالدلائل : ومسلم رقم ( 914 ) في الساجد : باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو 
كراثاً ٠‏ وأبو داود رقم (۳۸۲۲) في الأطعمة : باب في أكل الثوم » والترمذي رقم 
۱۸٠۷ (‏ ) في الأطعمة » باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل »والنسائي ۲ /4 في 
الساجد : باب من بمنع من المسجد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها 
- ورواه هد ۲ / 4۲٩‏ ومسلم رقم (91۳) من حدیث أبي هريرة وأحمد ۱۲/۳ و ٩۱‏ 
ومسلم (056) من حديث أبِي سعيد الخدري وأحمد 4 / ۱٩‏ من حدیث قرة الزی . 

(۳) رواه مسلم رقم ( ٠١١6‏ ) في الزكاة : باب قبول الصدفة من الكسب الطيب 


وتربیتها »والترمذي رقم (۲۹۹۲) في التفسیر :باب ومن عرز القرة بواحمد في ) المسند ( د ح 


۵ ۲ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۸۰ 


2003 وقال : « إن الله نظيف يحب النظافة 20 . 

۳ وقال : «خمس من الفواسق یقتلن في الحل والحرم : 
الحية والفارة والحدأة والکلب ان : وفى رواية : 
۳ الحية والعقرب ) , ٠‏ 

وامر صلوات ال واد عليه بقتل الکلاب(۳) . 


وقال [ کل ] : من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً ولا 
ضرعا تقس من عمله کل بو قیراط ٩‏ وقال [ 295 ] : 





۳ ۰ رواه الترمذي رقم ( ۲۸۰۰ ) في الأدب : باب ما جاء فى النظافة‎ )١١ 
این سعد عن آبه وف سنده خالد : بن الياسء دربو راي اس بيط وحور‎ 
5 ) أفنيتكم‎ 

(۲) رواه البخاري 4 /۲۹ في ا : باب ما يقل ی من الدواب . ومسل رقم 
( ۱۱۹۹ ) ف اج : باب ما یندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم » و 
« الموطأ » "85/١‏ في الحج : باب ما يقتل المحرم من الدواب . وأبوداود رقم ( 1845 ) 
في المناسك : باب ما يقتل الحرم من الدواب» والنسائي ۵ /۱۸۷- ۱۹۰ في احج : باب ما 
يقتل المحرم من الدواب : a‏ العكور ل ی ان 
ٌ الخطاب رضي الله عنهما . 4 و 0 ا 
0 رواه مسلم رقم ( ۲۸۰ ) في الطهارة : ۱ 9 5 ولو ال الکلب تن داود رقم 

(75 )ني الطهارة : باب الوضوء بسؤ ر الكلب » والنسائي ۱ من حديث عبد الله 
ابن مغفل» ثم رخص رسول الله َة في كلب الصيد وكلب الغنم »وفي رواية للترمذي رقم 


۱٤۸١(‏ ) و( ۱٤۸۹‏ ) «لولا أن الكلاب أمة من الأمم م > فاقتلوا منہا کل 


آسود ببیم » وهو حدیث صحیح . ۱ 
۵ ی البخاري ه /5 في الحرث والمزارعة : باب اقتناء الکلب للحرث . وفي بدء 
الخلق : باب قول الله تعالى : « وبث فیها من کل دابة 4 ۰ ومسلم رقم (161/5 ) في 
السافاة : باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه . و«الموطأ» ؟ /434 في الاستئذان : باب = ٠‏ 


۸۱ 


) ا تصحب ٠‏ الملائكة ر فقة معهم کات 0 


وقال : 2 « إذا ولغ الکلب في اناء أحدكم فلیخسله - 
مرات إحداهن بالتراب . 


وقال تعالی  :‏ رشن وستث لتاق لين 


ت 


| تقون وتو الزكاة وَآلْذِينَ هم بایاتنا رو » این 





يتبعُونَ 77 نے الاي الي يَجِدُونَهُ مكتوباً عِنْدَهُمِ في ' 
التوراة والإنجيل وس ۲ بالمغروف وینهاهم لمك 


وح لهم الطییات ویحرم علیهم آلخبایث وضع عنهم 
إصرهم الالال e‏ كانت ۳ این ۳ ابه وعزروه 





> ما جاء فى أمر الكلاب » والتسائي 5 في الصيد : باب الرخخضة في ر الک 
والاشية ۰ من حديث سفيان بن آي زهير الأزدي رضي الله عنه . ۱ 
)۱ رواه مسلم رقم (*١١؟)نفي‏ اللباس : : باب كراهية الكلب والجرس ف السفر ۰ 
وأبو داود رقم ( 5566 ) في الجهاد : : باب في تعلیق الاجراس ۰ والترمذي رقم ( ۱۷۰۳ ( 
في الجهاد : باب كراهية الأجراس على الخيل وأحد في ٠‏ المسند » 175/1 1.119 7012 و 
۳ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ۱ e‏ 
(۲) رواه البخاري ۱ و ۲:۰ في الوضوء باب إذا ش شرب الكلب في إناء أحدكم 
ليغسله سبعاًء ومسلم رقم ( ۲۷۹ ) في الطهارة : باب حکم ولوغ الکلب ء وه الوطً > 
۱ /۳۹ ي الطهارة : باب جامع الوضوء ‏ وأبو داود رقم (۷۱) و ررقي 





۱ الطهارة 5 : باب الوضوء بسؤ ر الكلب » والترمذي رقم (41) في الطهارة . : باب جاء ي ٤ ٠‏ 


سوّر الکلب » والنسائی ۱ /۱۷۹ و ۱۷۷ في المياه : باب سوّر الکلب » وابن ن ماجه رقم 
(*5” ) إلى ( 55" ) في الطهارة : باب غسل الاناء من ولوغ الکلب » وأحمد في« المسند » 
۲ و ۲۵۳ و ۲۱۵ و ۲۷۱ و ۳۱6 و ۳۹۰ و ۳۹۸ و1۲4 و ۲۷ لكر 1۹7 


۵۰۸ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


AY 


7 


10 9 : ۱1 ۱۵۷ ] . 
<< فذا كان الشخص مباشراً للنجاسات والخبائث ورد 


الشیطان 3 و وي .إلى الحمامات والحشوش ٠‏ التي 
تحضرهاالشیاطین» ویاکل الحیات والعقارب والزنابیر» واذان 


ونصروه و و الور | ۳ ۳ معه 01 هم امون » 0 


الکلات التي هي خبائث ك وفواسق », او یشرب البول ونحوه من 


النجاسات التي يحبها الشيطان ‏ 3 9 يدعو غير الله فیستغیث 


يدرت ویتوجه إليها او n‏ ناحية شيخه , ) 


بازی إلى المزابل والمواضع 3 النجسة ١‏ 58 إلى متا 
ولا سيما إلى مقابر الکفار » من . اليهود 007 أو 


لمشرکین » ۳۱ 0 سماع القران وینفر عله ويقدم عليه 
سماع الاغاني والأشعار ¢ ويؤثر سماع مزامير الشيطان ا 
e‏ 01 الرحمن ۹ فهده علامات انا الشيطان ۰ الا 


قال ابن مسعود رضي الله عنه :الأ يسأل أحدكم .عن نفسه 


إلا القران ¢ فان کان يحب القران ¢ فهو یحب الله » وان ۵ 


کان صن القرآن فهو يبغض الله ورسوله .. 


٠‏ وقال عثمان بن عفان رضي اله عنه : لو طهرت قلوبنال 


شبعت من كلا 1 ۳ 2 جل 


وقال ابن مسعود . الذكر يست الايمان فی القلب 3 کما 
ينبت الماء البقل ۰ والغناء پیت النفاق فی القلب » كما يست 0 


لما البقل . 


وإن كان الرجل خر بحقائق الایمان الباطنة » فارقاً بين 


رال ال بان > اول الشيطانية ٠‏ فیکون قد قذف 1 


ي هیا ايها ینآ 


ند توب و کم 4 الحديد : ۲۸ ] وقال تعالی ۲ 


« وكذلك lL‏ ل روحا ین أمرنا ما کنت آتدری ما 


آلکتات ولا الإيمان ولکن جعلناه نوراً دق به من نشاء من 
عبادنا » [ الشوری : ۲ ] فهذا من المژمنین الذين جاء 
فيهم ‏ الحديث الذي رواه الترمذي عن ابي سعید الخدری 
عن النبي ب قال : « اتقو ا المؤمن فإنه ينظر بنور 

الله » . قال العرمدى حديث i:‏ 
وقد تقدم الحجديث اسح الذي : 5 البخاري وغيره قال 


فيه : «لا یزال عبدي یتقزب الي بالنوافل » احتى 


(۱) رواه التومذي رقم (۳۱۲۵) في التفسیر: باب ومن سورة احجر » من و 


أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وفي سنده عطية العوفي » وهو ضعیف . وقال الترمذي : 


ح غريب وأورده السيوطي ني ١‏ سب بای ۰ وزاد نسبته لابن جریر وابن ¿ ابي حاتم | 


والبخاري ي ) التاريخ (( وابن السني و وأبي نعیم 5 ف الطب ¢ وابن مردويه e‏ 


ا باللفظ والعیی ۲ انظر « كشف الخفاء » . 


4 


احبه . فإدا احبیته . كنت سمعه الذي ۳ به » وبصره ‏ 


۱ 1 الذي يبص به » وله التي یبطش بها 1 ورجله التي ای ۱ : 
بها 7 في يسمع وبي يبصر » وبي يبطش : وبي يشي ۳ ۳ 
٠‏ ولئن سألني لأعطيته , ولئن استعاذني لأعيذنه » وما ترددت في ١‏ 

شيء نا فاعله > ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن 2 یکره 


اد واکره مساءته › » ولا بد له مته 0 ۱ 
0 فاذا کان العبد : من هولاء فرق بین ا واه الل 
ا اولیاء الشيطان 2 كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجید 
والدرهم الزیف . وکما يفرق من يعرف الخيل ب بين الفرس 
el Go |‏ الرديء ۰ وکما یفرق من یعرف الفروسية بين 
۱ جبان کا ا يجب الفرق بين | النبي الصادق 





رسول رب العالمین » وموسی والمسیح وغیرهم . دس 
مسيلمة الکذات لنوت لعنسي ‏ 3 وطلحة الاسدی ¢ 
بد الدمشقي 3 e‏ الروي ¢ و الكذابين 5 
قب“ ۰ واولیاء الشيطان 





Ao 


[ الحقيقة والشريعة ] .۰ 
والحقيقة حقيقة الاین ۰ دين رب العالمين ‏ : هي ما اتفق 


عليھاالانبياوالمر سلون. وان کان لکل منهم شرعتومنهاج 


فالشرعة : هي الشريعة قال الله تعالى. : « لكل جَعَلَنا منکم 0 


شرعة رجا 4 [ المائدة : [fA‏ وقال تعالی نم 
جعلناك عَلَى شريعة من آلامر فاتبغها ولات بع أَهْوَاءَ آلذین لا 
تن ها تلو عفن هقی نان ای ۱ 
بعضهم اولاء بعضٍ ول ولي المتقین عون ثية : ۲]۱۹-۱۸. 
e‏ : هو الطريق : قال تعالى . : « ون لو اسَْقَامُوا عَلَ 
الطريقة ة لأسقيتاهُم ماء دق « لِم فيه ومن عرض عَنْ كر 
رَبْهِ يَسلكةُ عَذَابا صَعَدا » [ الجن a LVN‏ ۱ 

فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر » والمنهاج هو الطريق الذي 
سلك فيه ء والغاية المقصودة حقيقة الدين 1 وهي عبادة 
الله كه لا شريك له وهي حقيقة دين الإسلام » وهي ا 
يستسلم العبد لله رب العالمين لا يستسلم لغيرهء فمن 


استسلم لغيره ه كان آمشرک وال 7 يغفر 1 يشرك 44 


[ النساء : ۸ و ۱٣٣‏ ] ومن لم يستسلم لله بل استكبر عن 
عبادته » کان ممن قال الله فيه : « إن این يَسْتَكبرونَ عَنْ 
٠‏ عبادتي يللو جهنم اين 4 [ غافر : ٠١‏ ]. 





4 
ks 


والمرسلين . وقوله تعالى : ومن یت غير ا وین 
< فلن يقل منه 6 [آل عمران: 86 ] عام في كل زمان 





| فنوح وإبراهيم ویعقوب والأسباط وموسی وعیسی ‏ 
اا كلهم دينهم الا سلام > الذي هو عبادة الله 

وحده لا شريك له . قال الله تعالى عن نوخ : }ي قوم إن 
۱ كان کبر غلیکم مقافي وتذكيري باياتٍٍ الله فعلی 9 رکنات 
ات آمرکم » إلى قوله ویرت 93 اکون من 
الْمُشْلِمِين 4 [ يونس : ۲۷۱ 


وقال تعالى : ( وَمَنْ يَْعَب عن مِلِ إراهِيم إلا مَنْ سَفه 
ا ولقد آص طفیناه ۰ تي - ال نی وان في آلآخرة لمن 


2 و الغالمين + 





2 رهم وم وه 






وار تال ۱ ر موی ی ا و 





ظ ٠‏ وقال السحرة + و أن لن برا و وا مين »> 
١‏ د الأعراف : 1 


00 وقال يوسف عليه السلام : « تَوَكِي مُسْلماً والجقني 


۸۷ 


وقالت بلقيس لت مغ مه زب لعل ) 
[ النمل EE‏ | | 
۳ ۱ 2 م و ۳ از رب ۵ 
وقال ی «٠‏ يَحَكم 28 اون آلذین اسلموا للذین 2 
َادُوا وَالبِيُونَ وآلاحبَارٌ 4 [ المائدة : <1 0 
وقال لخد ار بیرق ٠‏ © امن الله واشهذ با نيمو © 
[ ال عمران : ۵٩۲‏ ] . 
قدین الانبیاء واحد » وان تنوعت شرائعهم ؛ٍ کما في 
( الصحيحين » عن لبي 5 قال : « نا معشر الانياء ديننا 


۵ r واحد‎ 


قال تعالی | شرع اک 5 اين ما وَصَّى به نوحا 

از 
وَآَنَّذِينَ أوْحَيْنَالَيكَ وما وَصَينا په راهيم وَمُوسَی وعیسی أن اقیمو 
اش EE‏ 


[ الشوری ۰ ۱۳ ] . 0 ۱ 
وقال تعلی :3 ۳1 سل کلوا من الطيّبات E‏ ۳ 


(۱) رواه ۳ بالعنی 3 وهو جزء من حدیث رواه البخاري اف اند 
الانبیاء : باب قول الله تعالى : #واذکر في الکتاب مریم اذ انتبذت من آهلهایه ومسلم رقم: 
(۲۳۹۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ «الانبیاء |-:. لعلات امهاتبم شتی . 


AA 


0 صَالِحا يب ما ار علیم * #۷ وإ هذه ا 5 


نهم شون 4 مود [ora‏ 
فصل 
[ الا نبیاء أفضل من الأولياء ] 
وقد اتفقی يد الامة وأئمتها ¢ وسائر ارا تعالی » ¢ 
على أن لانیاء انضل من الاونیاء الذین ليسوا باناء ¢ وقد 
رنب الله عباده کا e‏ ادبع Pa‏ فقال 


نت من د ولعي رن الال وخسن 
ويك رفيا ) [ النساء : E‏ 


ا ما طلعت الشمس ولا فربٹ علنی احد 

بعد النبيين والمرسلية افضل من أبي بکر ۲۷ وافضل لامم 
أمة محمد فق قال تعالى AE:‏ 
0 ناس ۹ 1ل ایس تعالی :9 اور 


)١(‏ رواه عبد بن حميد وأبو نعيم في «الحلية» وابن النجار من طرق عن ی الدرذاء 
۰ و الطبراني وغیره من حدیث جابر رصي الله عنه وله شواهد من وجوه أخر ء وهو 
عوك سن اه وانظر « تاريخ الخلفاء » للسيوطى ص ”55 . ۵ 


۸۹ 





دسا من اع ا و و ولا نصيفه 0 ۳ ۱ 5 ۱ 


0 0 امد 9 «السند» ۳/۰ و 0 اوه زد 
أمة محمد كل والترمذي رقم (۳۰۰6) فی تفسير سورة آل عمران وقال الترمذي : : هذا 
ینت حسن ۰ وهو کا قال» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 0 





(۲) رواه البخاري ۱۹۰/۵ في الشهادات : بابلا بشهد عل شهائة نا هد 3 


وف فضائل أصحاب النبي ۴ : باب هل اصجاب النبي از . ی ی ۱ : باب ما 
جر من زهرة الدنیا والتنافس فیها.).وفسلم رقم (Tore)‏ في فضائل الصح 





رق زمه 4 في الزهد. 0 مت 0 


يلوم ثم الذين يلونيم» والترمني (۲۲۲۲) فی الفتن : باب اا ف ا 9 


ورقم (۳ ني الشهادات : باب خير القرون وأبوداود رقم (439۷) في السنة : باب في ۱ 
فضل اصحاب رسول اله ب » والنسائي ۱۷/۷ و ۱۸ في الأيمان والنذور: باب - ۵ 


5 بالنذر » وأحد فی «السند» E/E‏ و ۲۷ و۳۹ و ۰ من حدیث عمران بن حصین 


رصي الله عنه . 


(۳), رواه البخاري ۲۷/۷ و ۲۸ في فضائل أصحاب الني 6ق . : باب قول البي 386 : 0 


ولو كنت متخذاً خلیلا » ۹ | ومسلم رقم ( ۲۵۱ ) في فضائل اخ :پات تحزیم .مسبت 0 


0 الصحابة رضي الله عنم » وأبو داود رفم ( ۳16۸ ) ي السنة : باب النبي عن سب 


۹ ۰ 





2 وليك اعْظم رة ِن لذبن قفرا ون بد ولو رک 








- وال تعالى ' لوالشابُونَ ان المهَاجرين 
اضر لین ارم بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم وزضوا 
۱ 4 1 التوبة : ۰ ٠‏ ۱ 1 ۳ و والسابقو ل الأولون : : الذي این ۱ نفقوا 


من ل الح ر قاتلا ۱ مرا ع اسن الحديبية فإنه 





شا میا ه ۱ ی لك أل م دم ين تفن ر ) 
[ الفتح : 5 ۲ ] فقالوا : 5 رسول الله ری هو ؟ قال : 
«نعم ۷ . 

وأفضل السابقين الأولين ٠»‏ الخلفاء ربمت اداه 


آبویکر ثم عمره وهذا هو العروف عن الصحابة والتابعين م 





٠‏ اصحاب النبي عون » والترمذي رقم ( (A‏ ف لاف ۱ : باب فيمن سب أصحاب النبي 


= يي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ۰ وراه عن أب هريرة ابن وا 


(151) في المقدمة : باب فضل أهل بدر . 


MV‏ رواه أبو داود رقم ( ۲۷۳٣‏ ) في الجهاد : باب فيمن اس له سهما وأحمد 
E e‏ 


۹۱ 


۳ يساق وائمة ایام وجماهیره ها » وقد دلت على . ذلك 


۵ ۳ لائل . iT‏ في 1 منهاج. امل ۱ ال النبوية” في نقض . 
۱ ۷ آهل الشيعة ة والقدرية ‏ 1 . 


۱ وبالجملة اتفقت ت طوائف الستة والشيعة : ير أن ا 
هذه الامة بعد نبیها واحد من الخلفاء : "ولا یکون من بعد . 
الصحابة افضل هن الصحابة . وافضل أولياء الله تعالى . 
اعظمهم 7 بما جاء به الرسول واتباعا له as‏ 
الذين هم ۱۳ الامة في معرفة دینه واتباعه » 7 
الصندیق اکمن معرفة با جاء به وعملا به» فهو أفضل أولياء الله . 
ER‏ ۱ وافضلها اصحاب محمد 


وقد ظره طائفة غالطة 2 أن ع الأولياء أفضل الاولیاء ۱ 
قیاسا عل خاتم الأنسياء > ولم يتكلم أعيل من الشایخ التقدمین 
بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي ا الترمذي » فانه 
صنف مصففاً غلط فيه في مواضع . ٠‏ ثم صار طائفة من 
التاخرین يزعم کل 9 منهم آنه خاتم الأولياء > ومنهم من 
يذعي آن ٠‏ خاتم الاولیاء افضل من خاتم الانبياء من جهة العلم 
الله » وان الانبياء يستفيدون العلم بالله من جهته . م زعم 

ذلك وم عري صاحب کتاب ۲ الفتوحات کی « وکتاب 


| ) مون فخالف الشرع والعقل ا 
0 ۹۲ 


الله تعالى وأوليائه » كما يقال لمن قال : فخرٌ عليهم السقف من 
تحتهم : لا عقل ولا قران . 


وذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من أولياءٍ هذه الامة » 
والانبیاء عليهم أفضل الصلاة والسلام » أفضل من الأولياءِ ‏ 
فكيف الانبیاء ما والاولیاء إنما يستفيدون معرفة الله تمن 
۱ ياي بعدهم » ويذعي انه = الأولياء > ولیس اخر الاولیاء 
افضلهم . ٠‏ كما أن آخر الأنبياءِ افضلهم ٠‏ فإن فضل محمد يك 
ثبت بالنصوص الدالة على ذلك . کقوله و « آنا سید ولد 
ادم ولا فخر ۲٩»‏ وقوله : )0 اي باب الحنة فاستفتح » فيقول 
الخازن : رمن أنت ؟ فاقول : محمد . فيقول : بك امرت أن 
لا أفتح لاحد قبلك )29 . 


ولیلة العراج » رفع الله درجته فوق الانبیاء كلهم , فکان 
احقهم بقوله تعالى : «تلك الرّل فضلنا بعْضَهُمْ عل بعْض, 


9و٠‏ ص 


هنهم من كلم الله ورف بَعضهم درجاتٍ 4 [ البقره : [Yor‏ 
إلى غير ذلك من الدلائل . ٠‏ كل متهم يأتيه الوحي ۱ من الله 76 


)١(‏ رواه الترمذي رقم ( ۳٠٤١۷‏ ) في التفسير : باب ومن سورة بني اسرائيل » ورقم 
(۳۹۱۸) في الناقب : باب رقم ۳ وأحمد في « المسند » * /۲ من حديث أبي سعيد رضي الله 
عنه » وقال الترمذي هذا حديث حسن وهو كا قال . 

. ١١ تقدم تخريجه ص‎ )۲( ٠ 


۹۳ 


لا سيا محمد يكل ٠ل‏ يكن في نبرته عتاجاً إلى غيره» فلم تحتج 
شريعته إلى سابق , ولا إلى لاحق . بخلاف السیح » أحاهم 
في أكثر الشريعة على التوراة > وجاءً المسيح فكملها. وهذا 
كان النصاری محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسيح . 
كالتوراة والزبور . وتمام الاربم وعشرين نبوة » وكان الامم 
قبلنا محتاجين إلى محدثين , بخلاف أمة محمد يكل . فإن الله 
أغناهم به » فلم يحتاخوا معه معه إلى نبي » ولا إلى محدّث » بل 
ّ لو مر المضائل والمعار ف والاعمال الصالحة ما فرقه في 
0 من الأنبياء » فكان ما فضله الله بما به أنزله إليه » وأرسله 
0 > لا بتوسط بشر . 
وهذا' بخلاف الأولياء , فان كل من بلغه رسالة محمد 
يك » لا یون ولياً لله إلا باتباع محمد ية > وكل ما حصل له 
من الحدى ودين الحق > هو بتوسط محمد ب » وكذلك من 
بلغه رسالة رسول | إليه » لا يكون وليا لله إلا إذا كم ذلك 
الرسول الذي ارسل إليه . ۵ 


ومن ادعی أن من اراد الذين بلغتهم رسالة محمد كَل . 
من له طریق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد ء فهذا کافر 


ملحدء وإذا قال ١‏ آنا حتاج إلى محمد في علم الظاهر » دون 


علم الباطن » أو في علم الشريعة » دون علم الحقيقة . 


شر من الیهود والنصاری الذین قالوا : ان محمدا رسول 7 


5 


7 الاميين دون اهل الكتاب . فإن اولئك امتوا ببعض . وكفروا 
ببعضٍ > فكانوا كفاراً بذلك . وكذلك هذا الذي يقول : إن 


محمداً بعث بعلم الظاهر دون علم لاسن امن ما حاء 


به » وکفر یعض ۰ فهو كافر » وهو أكفر من أولئك انعم 
الباطن » الذي هو علم یمان القلوب وديا ا راحو ليا هد 
علم بحقائق الایان الباطنة » وهذا أشرف من العلم بمجرد 
فان ۳ الظاهرة . 


فإذا ادعی کے 5 أن بيدا كه ؛ إنما علم هذه 
الامور الظاهرة > دول حقائق الایمان ۰ وان لا باذ هذه 
الحقائق عن الکتاب والستة » فقد ادعى ‏ أن بعض الذي امن 
به مما جاءَ به الرسول » دون البعض الاخر ‏ اوعدا مر معن 
یقول 2 فد ع واکفر ببعض » لا يدعي أن هذا 
البعض الذي آمن به ‏ آدنی القسمين . 

وهو لاء الملاحدة یدعود أن الولاية أفضل ٠‏ من النبوة ۰ 
ویلبسون علی الناس ۰ فیقلون : ولايته أفضل من ببوته ¢ 
وینشدود : 
مقام ‏ النبوة في برزخ ٠‏ 
فويق الرسول ودون الولي 
ويقولون : نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من 


٩ و‎ 


رسالته » وهذا من أعظم ضلالهم » فإن ولاية محمد لم 
يماثله فیها أحد » لا إبراهيم ولا موسی ۰ فضلا عن إيمان ثلة 


0 فیها هؤلاءٍ الملحدون . 


وكل رسول نبي ولي . فالرسول نبي ولي » ورسالته 
متضمنة لبوته ». ونبوته متضمنة لولایته » واذا قدروا مجرد 
إنباءِ الله إياه بدون ولايته لله » فهذا تقدير ممتنع > فانه حال 
إنبائه إياه » ممتنع أن يكون إلا وليا لله » ولا تكون مجردة عن 
ولایته » ولو قدرت مجردة » 5 يكن مماثلا للرسول في 
ولایته . 


وهؤلاءٍ قد يقولون زو میتی ۱ القصوصء 
ابن عربي: إنهم ا من المعدن الذي از منه الملك 
الذي يوحي به إلى الرسول » وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة 
المتفلسفة. ثم آخرجوها في قالب 399 وذلك أن 
المتفلسفة الذین قالوا : ان ال ناه قديمة أزلية » لها علة 
تتشبه بها + کما يقوله ارسطو واتباعه اولها موجب بذاته ‏ 
كما يقوله متأخروهم » کابن سينا » واأمثاله . ولا يقولون : 
إنها لرب خحلق السماوات E‏ وما بينهما في ستة ایام 2 

ولا خلق الاشياء بمشیکته وقدرته » وا يعلم الجرئيات 1 9 

اما آن ینکرو علمه مطلقاً ٠‏ كقول أرسطوء أو يقولوا : 
5 يعلم في الأمور المتغيرة ة کلیانها او ای سا 


۹۹ 


وحقيقة هذا القول 1 لخر علمه بها » فان كل موجود في 


الخارج فهو معين جزئي الأفلاك ٠‏ کل معین منها جزئي » 


وعذلك جمیع الاعیان وصعائها وافعالها ؛ فمن لم یعلم الا ۱ 
الکلیات ۹ ۳ يعلم شيعا من الموجودات ی إنما نوجد 
كليات في الاذهان > لا في الاعیان . 


والكلام غلى هؤلاءٍ مبسوط في موضع آخر , في رد 
تعارض العقل والنقل وغيره » فان كفر هؤلاءِ أعظم من كفر 
الیهود والنصاری » بل ومشرکي العرب » فان جمیع هو لاء 
يقولون : إن الله خلق 0 والأرض وانه خلق 
المخلوقات بمشيئته وقدرته . ا 

وأرسطو ونحوه من المتفلسفة واليونان . كانوا يعبدون 
الكواكب والاصنام » وهم يعرفون الملائكة والانبياءً » ولیس 
في کتب ارسطو ذکر شيء من ذلك ۽ e‏ القوم 
الامور الطبيعية . 


و لامور الالهية نکل ر منهم فیها تین الصواب » كثير 
الخطا ٠‏ واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل اعلم الهيثات 
منهم بکثیر » » ولکن متأخر وهم كابن سينا [ وغيره ] أرادوا أن 
بين کلام اولئك وبين ما جاءَت به الرسلٍ ٠‏ فأخذوا 
أشياء . من أصول الجهمية والمعتزلة » وركبوا مذهباً قديعتزى 
إليه متفلسفة أهل الملل » وفيه من الفساد والتناقض ما قد 


۷ 


هنا على بعضه في غير هذا الموض 


ا لما رأوا أمر الرسل ٠‏ كموسى وعيسى ومحمد إل 
قد بهر العالم » واعترفوا بالناموس الذي بعث به محمد كلك . 
اعظم ناموس طرق العالم » ووجدوا الأنبياءً قد ذكروا 
الملائكة والجن » أرادوا أن يجمعوا بين ذلك . وبين أقوال 
سلفهم الیونان » الذين هم ابعد اي عن 9 الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . واولئك قد أثبتوا عقولا 
عشرة » يسمونها المجردات 1 والمقارقات : 


واأصل ذلك ماعوذ من مفارقة النفس للبدن » ا 
المفارقات لمفارقتها المادة » وتجردها عنها . وأثبتوا الأفلاك 5 
لكل فلك نفساأً . ۱۳ وبعضهم جعلها 
چ ,۽ 
500007 التي أثبتوها : ترجم عند التحقيق إلى 
اسور موجودة في الأذهان 026 في ال كمهت ات 
اصحاب فیثاغورس أعداداً مجردة 5 و کم ات ی 
أفلاطون الامشال الافلاطونية المجردة ‏ أثبتوا هیولی مچردة ‏ 


عن الصورة » ومده سکس مجردين 2 وقل مرت حذاقهم ¢ 
بان ذلك نما يتحقق في الأذهان » لا في الاعيان ۽ فلما اراد 


۳ هؤلاء المتأخرون متهم ¢ كابن سین آن يشت أمر النبوات 


۹۸ 


۱ 7 أصولهم الفاسدة . زعموا أن و ومس 
من اتصف بها فهو نبي : 


-١ ٠‏ أن تكون له قوة علمية » يسمونها القرة الددسية » ينال 

بها العلم بلا تعلم . 

؟ ‏ وأن يكون له قوة تخيلية ٠‏ تخيل له ما يعقل في 
نفسه » بحيث یری في نفسه صورأ آوایسمم في ی 
أصواتاً > کما يراه انائم ویسمعه » ولا یکون لها وجود في 
لخارج ‏ وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله » وتلك 
الأصوات هي كلام الله تعالی . 


۳ - وان يكون وا ل يؤثر بها في هیولی العالم » 
تاه میات یا وكرامات الأولياء ود و 
ا هي من قوی الانفس » فاقر وا من ذلك بما 
یوافق تن اصولهم م العصا حية دون انشقاق القمر ونحو 
ذلك .2 ٠‏ فونهم ينكرون وجود هذا . 

وقد الکلام علن مؤلاء في ۳3 وی أن 
كلامهم هذا أفسد نت ۲ 1 وأن هذا الذی جعلوه من حصائص ۱ 
لنبي تحصل ما هو أعظم , منه لأحاد العامة . ولاتباع 
الآنبياء » وأن الملائكة التي أخبرت بها الرسل » أحياء 
تاطقون أعظم مخلوقات الله » وهم کثیرون › كما قال 


۹۹ 


تعالی : وما بعلم جود رَبك إل هر [ المدثر : ۳۱] 
وليسوا عشرة » ولیسوا أعراضاً > لا سيما وهو لاء يزعمون أن 
" الصادر لاول هو العقل الأول وعنه صدر كل ما ما دونه . 
والعقل الفًال العاشر » رب كل ما تحت فلك القمر . 


وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من دین الرسل ی 
أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوی الله . وهؤلاء یزعمون 
آن العقل المذكور في حذيث يروى : « إن اول ما خلق الله 
العقل . فقال له : اقبل فاتبل + فقال له : ادبر فادبر 
فقال : وعزّتي ما خلقت خلقاً أكرم علي منك > فبك اخذ » 
وبك اعطي > ولك ب وعليك العقاب » ويسمونه اشا 
القلم لما روي « إن اول ما خلق | الله ا الحديث رواه 
الترمذی) . 


والحديث الذى ذكروه . فى العقل کذب موضوع عند اهل 
المعرفة بالحدیث » كما دک ذلك ابو حاتم البستي . 
والدارقطني » وابن الجوزي » وغیرهم . ولیس في شيء من 
دواوين الحديث التى يعتمد عليها . ومع هذا فلفظه لو كان 
ابتا حجة عليهم اا امن ابر سن 


(1) رواه أبوداود رقم ( ۰ )في السنة رس ون 0 
القدر : باب رقم ۱۷ ۰ ورواه أيضاً أحمد في « السند» ۵ /۳۱۷ من حدیث عبادة بن ۵ 
الصامت رضي الله عنه » وهو حديث صحیح . 


۱۰۰ 


قال : - ویروی - و خلق الله العقل قال له . . »۲۱ 
فمعنی الحديث : أنه جاص بن اول اوقات خلقه خلقه » ولیس 
معناه انه أول المخلوقات و« أول ) منصوب على لظرف کما 
في اللفظ الآخر « لما» وتمام الحديث « ما خلقت خلقاً أكرم 
على منك » فهذا يقتضي أنه خلق قبل غيره » ثم قال : 
« فبك اخحذ» وبك أعطي » ولك الثواب » وعليك العقاب » 
۱ فذكر أربعة أنواع من الاعراض وعندهم آن جمیع جواهر ‏ 
العالم العلوي والسفلي بر العقل ٠‏ فان بيات 
هذا ؟ 

یک ا در ر ب ا 
لفظ العقل في لغة هؤلاءِ ا فإن اسل 
المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا » كما في القرآن ل وَقالوا 
و کنا نمم أو نعقل ما كنا في آضحاب السّهیر 4 [تبارك 0 
وإ في دبك لایات شوم یفقلون 4 [الرعد : 
اَم یروا في آلازض رة له قوب يأو يا أ 
اذان یسمعون بها # [ الحج : ١‏ ] وراد بالعقل الغریزة 
لني اد ان ي و 0 


0. » وقد استقصى طرق هذا الحديث الشيخ مرتضى الزبيدي في « شرح الإخياء‎ )١( 


۱ + ۱ 


ولیس هذا مطابق للغة الرسل والقرآن » وعالم الخلق عندهم ٠‏ 
كما 50 ابر حامد عالم الأجسام : العقل والنفوس › 
فيسميها عالم الامر > وقد يسمي « العقل 4 عالم الجبروت 
و « النفوس » : عالم الملکوت . و « الاجسام » : عالم 
الملك » ویظن من لم یعرف لغة الرسل ولم یعرف معنی 
الكتاب والسنة أن ما في الکتاب والسنة من ذکر الملك 


. والملكوت والجبروت مواق لهذا ۰ ولیس لام كذلك‎ ٠ 


وه لاء شب على المسلمين تلبيسا كثيرأ كإطلاقهم أن 
الفلك محدث ‏ اي معلول » مع انه قديم عندهم ‏ 
والمحدث 0 يكون الا دوا a‏ > لیس في لغة العرت 
ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي : محدثاً , والله قد 
أخبر أنه خالق کل شيء . وکل مخلوق و ا دک 
محدث کا؛ ئن بعد أن لم يكن > لکن ناظرهم , آهل الکلام من 
الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبر به 
الرسول . ولا أحكموا فیها قضایا ۳۳ فلا للاسلام 
نصروا . ولا للاعداء کسروا . وشارکوا اولك في بعض. ' 
تضایاهم الفاسدة : ونازعوهم في بعض المعقولات 
ظ ل ا فی العلوم السمعية والعقلية من 
أسباب قوة ضلال /ولئك + کما قد بسط فی غیر هذا 


الموضع . 


7 3 ومزلام المتقلسفه قد یجعلون جبریا: هو الخیال الذي ۱ 
يتشكل في نفس ۳ و . والخیال تابع للعقل 0 


5 الم الذین رک هو لا ء ۳ ا وزعمو 


0 أنهم أولياة أل .. .وأن أولياة الل أفضل من آنبیاء اش وأنهم 
این عن الله بلا واسطة 3 عربي صاحب 
« الفتوحات » ارس أن إنه اة ال 
الذي اخذ منه الملك الذي يوحي به 0 الرسول » والمعدن 
عنده هو العقل 1 والملك هو الخيال > والخیال تابع للعقل . 
وهو بزعمه یاحذ عن الذي و الخيال » والرسول اا 
عن الخيال > فلهذا صار عند نفسه فوق النبي » ولو کان 
۷ ولم يكن هو من جنسه . فضلا عن 
أن يكون فوقه » فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين ؟ | 
والنبوة آمر وراء ذلك » فان ابن عربي واأمثاله وان ادعوا هم 
من الصوفية . فهم من صوفية مه الفلاسفة . براي 
صوفية أهل العلم » فضلاً عن آن یکونوا من مشايخ أهل 
الكتاب والسنة » كالفضيل بن عياض » وابراهيم بن ادهم ‏ 
وای سليمان الداراني » ومعروف الكرخي » والجنيد ابن 
محمد » وسهل بن عبد الله التستري › وأمثالهم رضوان الله 
عليهم أجمعين » والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في 
بصفات تباین قول ددن كقوله تعالى : «وتلو 


انح لرْحمنْ ولا ما بل عباد مکرفون 3 ١‏ 


۱۰۳ 


2 9 و هو 


بالقول, وم پمره ون »یلم مان آبدیهم ما هم 
ولا یعون لا لمن آرتضئ وَهُمْ مِنْ حَشْيَتهِ مُشفقون * من 
بقل منهم ني ال : مِنْ ذونه فذلك نجزیه جهنم كَذْلِكَ نجري 
ا ۲ - ۲٩‏ ] 


تیم یا إل من بد یاون ١‏ يدل ا زر 
[ التجم ETT‏ 
وقال تعالى قل ادعوا آلْذِينَ عمتم ین دود الله لا 
کون مثقال در ني السَماوات ول في آلازض وما لهم 
يها مِنْ شِرْكِ وما لَهُمنهُم مِنْ ظَهِيرٍ * وَل نمع الشفَاعَة عِنده 
ظ ال لمن اذد لَهُ 4 [ سب : ۰۲۴ ۲۳ 

وقال تعالى : لِوَلَهُ مَنْ في السَّمَاوَات والأزْض ومن ند لا 
یرون عنْ جبادّه ولا یرون * حون الیل والتهار 
١‏ يترون 4 [ ان : 0 7 
صورة الیش وأن لحنت ی یه 0 ا وكان 
جبريل عليه السلام يأتي النبي 4ي في صورة دحية الكلبي . 


. وفي صورة أعرابي > ويراهم الناس كذلك‎ ١ ٠ 


وقل وصف الله تعالى جبريل عليه السلام باه دو قو 


۱۰ 


| ند زي انش مکینه ماع تم آبین ‏ [ التكوير : 


4 ا تخبتا دوز بلاق آلمپین‎ [Y1 Ye 


[ التکویر : ۳ ] ووصفه بان بو شید قوی * ذو مِرَةٍ 
فاستوی * ومو بالافق الاعلی ثم د دی » * فکان قات 
٠‏ قوسین 1 نی 0 فاوحی إلى عبده ما ا ¥ 2 کذت 
ام مَا َي » ماه علی ما بریه در أخرَ» 
عند سر آلمتهی * عندها جنه آلماوی * إِذْ يَعْشَىْ السَدْرة 
نا یفقی * ما ژاغ لبضر ونا طفی » ۳۳ ای من یاب زب 
ری » [ النجم : ۱۸-۰ ]. 


وقد ثبت في « الصحيحين »(اعن عانشترضي 7 الله‌عنها 

عن البي يه أنه لم ير جبريل في صورته التي خلق عليه 
غير مرتين » يعني المرة الاولى بالافق الأعلى . والنزلة 
الأخرى عند سدرة المنتهى . ووصف جبريل عليه السلام في 
موصع آخر بأنه الروح الأمين : وأنه روح القدس ٠‏ إلى غير 
ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم مخلوقات الله تعالى 
الأحياءٍ العقلاءِ » وأنه جوهر قائم بنفسه ليس خیالا في نفس 
الني, » كما زعم هؤلاءٍ الملاحدة المتفلسفة » والمذّعون ولاية 
الله ٠‏ أنهم أعلم من الأنبياءٍ . 


)۱( رواه البخاري في تفسير سورة ة النجم. ومسلم رقم (۷۷) ي الإيمان : باب قول 





E 0‏ راه نزلة أخرى » . 


۱۰ 


زو حقيقة هو لاء إنكار ال الإيمان ¢ أن يۇمن باش ش 0 
م 
وملائكته و کتبه ورسله واليوم ا وحقيقه امرهم ححل 


الخالق 1 فانهم جعلوا وجود المخلوق" هو وجود الخالق 
وقالوا : الوجود واحد» ولم يميزوا ب بين الواحد بالعين 
والواحد و فان الموجودات ت تشترك في مسمی الوجود » 
كما تشترك الأناسي في مسمى 7 ارات ف 
مسمى الحيوان . ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتر 
کلیا إلا في الذهن . وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الانسان 
ليتق هي الحيوانية القائمة بالفرس . ووجود السماوات ليس 
هو بعینه وجود الانسان » فوجود الخالق جل جلاله 4 ليس هو 
کوجود مخلوقانه . 


وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصائع» فإنه لم ۱ 
يكن منکرا هذا الموجود والمشهود » لكن زعم أنه موجود 
ی a‏ وه لاء وافقوه في ذلك ۰ لکن زعموا 
أنه هو الله » فكانوا أضل منه . وان کان قوله هذا هو اظهر 
فسادا منهم » ولهذا جعلوا عبادالأصنام ما عبدوا إلا الله 
وقالوا : لما كان فرعون في منصب التحکم صاحب السیف ب 
ظ وإن جاز في العرف الناموس ‏ لذلك قال : أنا ربكم الأعلى ‏ ظ 
0 أي وان کان الکل ارباباً بنسبة ما » فأنا الأعلى منکم ب 0 


نت في الظاهر من الحکم فیکم . 


۱۹ 


قالوا : ولما علمت السحرة : صدق فرعون فيما قاله » أقروا 
له بذلك وقالوا : ظ فافض ما انت قاض إنما تقضِي هذه 
الحياة 4 [ طه : ۷۲ ۲ . قالوا : فصح قول فرعون 1 
REE‏ ۳ ظ 


وکان فرعون عين ال ٠‏ ثم انکروا حقيقة ل الاخر » 
فجعلوا أهل النار یتتغمون کما یتتعم اهل. الجنة » فصاروا 
کافرین 2 واليوم الآخر» وبملائكته وه ورسله » مع 
دعوا عواهم آنهم 9 0 السام هن أهل ولاية الله » 
وانهم افضل من الاتبیای: وأن الانبیاء إنما | یعرفون الله من 
مشکاتهم . 
ولیس هذا موضع بسط إلحادھۇلاءء ولكن لما كان الکلام 
في أولياء الله » والفرق بین اولیاء الرحمن وأولياء الشيطاد 
وكان هو لاء من أعظم الناس ادعاءً لولاية الله ٠‏ وهم أعظم 
الناس ولاية للشيطان » نبهنا على ذلك . ولهذا عامة 
كلامهم . إنما هو في الحالات الشيطانية » ويقولون ما قاله 
ساپ ۱ فتوحات » ( باب آرض اتا ويقولون : 
أرض الخيال . ٠‏ 


0 تعرف بأ الحقيقة التي يتكلم فها هي خی ومح 
تصرف الشيطان . فإن الشيطان يخيل للانسان الامور بخلاف ۰ 
9 

۱۷ 


| قال تعالى : «وَمَنْ يَعْش عَنْ كر الحم نقیض له 
شيطانا هر له رین * وم لصوم عنِ السپیل, ویحسبون 
نهم مُهْتَدُونَ ه حتی لا جاعنا قال يا ليت بيني وبينك بعد 
آلشرقین مس آلقرین » وان یتک اليو خسات 
ا مشترکون » [ الزخرف : 56 ۳۹ ] . 


وقال تعالى . إن اله 9 غر أن بنرك په ير ما ون 
ذلِكَ لِمَنْ يَنَاهُ وَمَنْ شرك بال فق ضل ضلالا بَعيداً 4 إلى 
قوله ا« يعدهم ويمنيهم وما ورا الشیطان إلا غروراً » 
[النسام : 33١-935‏ ا( 


وقال تعالى ۷ وقال ان 5 فضي دم ان الله 
وعکم وغز لح ووغذتکم تاخلفتکم ما كاي لیم من 
سلطا إل ان دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولو 
سکم ما آنا مْضرجكمْ ون انتم برخي اي کفرت بما 
شرکتمویاین بل إن الظَالِمِينَ لهم عَذَابُ ليم 4 ابراهيم 2 


وقال تعالی : : ولد E‏ الشْيْطان تلم وقال ل 
یب ان داي E E‏ الفتانٍ 
ني أَحَافُ اله و وا شدید 4 یب 4 [ ال iu:‏ 


۱.۸ 


 ىار وقد روي عن النبي في الحدیث ۱ يورت 1 : انه‎ ٠ ٠ ١ 


1 جبريل يزع الملامکت(۱) ٠‏ والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي 
يؤيد بها عباده هریت منهم .2 والله يۇي عباده ۰ المومنین 


یو ابن و 4 لف i.‏ 


وقال تعالی : « يا ايها لین ۳ رون علیکم 
1 ی جو 6 م يبا لم تا 


وال تعالى : : وإ بول ضاي 9 رن إن آله معا 
دم عه یه بو د لم تروها ل r:‏ 
1 ا 5 مذ 9 ن ألَنْ ۱ نيكم أذ ۱ 

تم بلط الاب * اللا منزلین * بت إن تصيرُوا 


توا وک ب چن قور هذا ای زیم بت بخمسَة الا 








وم مشو ار الال ان : باب ب جع الع سن م طلحة بن 


0-0 1 مر ¢ ود ۳ 3 ٠‏ ولا اا منه في یوم عرفة ۰ ا ذاك إل لما 5 من تتنزل 0 
م الرخمة . . وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر» . قبل : وما رأى يوم 0 


i ES iS e 


۱۰۹ 


۵ مِنَ الملائكةٍ ومین ) 7 آل عمران Net:‏ 


تن" وطزلاء تأتيهم ادو ۹ وتمئل نو وهي جن ۱ 


الکواکب والأصام . 


0 وکان من آول .ما ظهر م من ھۇلاء "ف قي الاسام : المختار‎ ٠ 
0 e ابن آيي عبید الذي اخبر به > النبي 5 الحديث'‎ 
ضحيحه ) عن النیی یز أنه قال : ظ‎ ٠ 0 الذي رواه مسلم‎ 
المختار‎ ٠ الكذاب‎ e سیکون في ثقيف كذاب ومبير‎ ) 
ابن 5 عبید » والمبیر : ب فقيل ل لابن عمر بت‎ 
وابن عباس إن المختار یز آنه ند | له فقالا. ی‎ 
قال الله تعالی ۰ و هل ابه علی مَنْ تترّل الاين » لم‎ 
الشعراء م‎ [ € E عَلَى کل نك‎ 
وقال الآخر : وقيل له : : إن المختار يزعم تن ی‎ 
ا قال الله تعالى > ون الشيالين يوون إل‎ 











0 نيقي ب 4 1 ۱۳ ١‏ 


0 اترما حات ؛ ۰ أنه ته لفيإ إليه لك الكتاب . ۰ ولهذا يذكر نو ا‎ e 








3 | (۱) روا ی رقم( ( ۲۵6۵ في ي فضائل الصحابة : باب ذكركا كذاب ثقيف مرها TT‏ 


۱۷۰ 


۰ من الخلوات بات وشيء معین » یا خی 
1 لصاحبها اتصالاً بالجن و الشياطين , فیظنون ذلك من کرامات 


الأولياء ۱ وانما هو من الأحوال الشيطانية 4 واعرف من 
1 مزلاء عدداً ۰ ونیم من کان e‏ في الهو اء لك مکان 


ا ٠‏ الشياط. 





ین وتأتيه. ابه e‏ ومتهم من کانت تدله هو السرقات 
چم بخمل لد من اسآ لب دلهم على 


د ونحو و ذلك . 


ولما كانت أحوال مزلاء ۶ شيطانية ¢ ٠‏ كانو لابين للرسل 
صلوات الله تعالی ونبلامد عليهم . کما پوجد في کلام 


7 صاحب 0 الفتوحات المكية. ۲ و١‏ الفصوض « واشباه ذلك 


یمدح. الکفار ۰ مشل قوم نوح وهود وفرعون آوغیرهم .2 
وينتقص | الا یاه و ٠‏ ميج وإبراهيم وموسی وهارون » ۳ 
و و ی مسلمين ٠»‏ کال 5 


9 محمد ۰ ٠‏ وسهل : بن عبد الله الل 5 ۳ سح ۱ 









: تجلياته الخيالية الشيطانيةء 14 فان E‏ قدس اله ر 0 و حه کان ا 











١١١ 





3 وصاحب : الفصوص ۲ انکر هذاء وقال في مخاطبته ٠‏ 5 
الخيالية الشيطانية له : يا جنيد ! هل يميز بين المحدث ‏ 


3 والقدیم الا من یکون غیرهما ؟ فاا الجنيد في قوله : إفراد . 
00٠‏ الحدوث عن القدم > لان قوله هو : ٍن وجود. المحدث هو 


عين وجود القديم 5 كما قاله ف ) فصوصه : ومن أسمائه 
الحسنى : 0 العلي» على من ؟ و1 ثم إلا هو ۰ وعن ماذا ؟ 
ل a e OS‏ ا 
المسمی محدثات » هي العلية لت وليت إلا هو.. 

آ إلى 1 أن قال : 








9 لقول أن ؛ يكون ثا 9 eT‏ ۰ فان کل واحد م من لاس يميز 0 
ا بين نفسه وغیره » ولیس هو ثالثاً . ٠‏ فالعبد يعرف أنه عبد 
۹ ويميز بین نفسه وبين خالقه : ۰ وا الخ 5 خا الال لل ” 






وأما مزلا الملاحدة فیزعمون مأ کان زعم التلمساني 


N 


منهم ؟ وهو أحذقهم في ادنتو لما قرىء عليه 


- «الفصوص » فقیل له : القرآن يخالف « فصوصكم » فقال : 
القرآن كله شرك » وإنما التوحيد من كلامنا . فقيل له : فإذا ٠‏ 
کان الوجود 0 فلم كانت الزوجة. حلالا والاخت . 


ع ؟ فقال : الكل عندنا حلال ۰ اه مزلا المحچویزن 7 


تامع کن العظيم متاق اهر : فان توت إذا كان 
واحدا» فمن الم حجوب ومن الحاجب ؟ ولهذا قال شيوخهم 
لمريده من قال لك : إن في الكون سوى الله فقد كذب . 
[ فقال له مريده. : فمن هو الذي یکذب ؟ وقالو لآخر : : هذه 
مظاهر . فقال لهم : المظاهر غير المظاهر . أم هي ؟ فإن 
كانت غيرها فقد قلتم بالننبة , وإن كانت إياها فلا فرق . 








و قد بسطنا الكلام على ككشت أسرار و في موضع 
آخر ؛ وبينا حقيقة قول کل واحد 0 وان صاحب 
« الفصوص » یقول : المعدوم شيء ۰ ووجود الحق فاض ‏ 


۱ عليهما ¢ فيفرق بين اوو والشبوت‎ E 


0 والمعتزلة الذين قالوا 7 یا شي ء ء ثابت : في الخارج 
ع ضلالهم خير منه » فان ولك قالوا : ان الرب خلق لهذه 


0 الاشياء الثابتة في العدم ووا ليس هو وجود الرب » وهذا 


: زعم أن عين وجود الرب فاض عابهما ؛ ٠‏ فلیس عنده وجود. 


۴۳ 


ظ مخاوق مباین ل الخالق ۰ وصاحبه الد القونوي ب یفرق 0 
طلق والمعین > لانه کان أقر بب ال E‏ 





بان ن المعدو شي ء 2 لكن جعل الحق هو الوجود المطلق . 


4 و صنف )0 «مفتاح ا 'الجمع و الو جود د‎ 3 : ٠ 


وهذا القول أدخل في تعطیل الخالق وعدمه 1 i‏ ن المطلق ١‏ 
بشرط الاطلاق » وهو الكلي العقلي » :لا يكون إلا في 
الاذهان لا في الاعیان » والمطلق ۷ e‏ وهو هو الكلي 
الطبيعي ‏ . وإن قيل : موجود في الخارج 3 فلا یوج د 
في الخارج إلا معينا ٠‏ وهو جزءٌ م من المعين عند من يقول بثبوته في 
لخارج ۰ فيلزم أن يكون وجود الربء إما منتفياً في 
الخارج ۰ وإما آن یکون جزهءا من وجود المخلوقات ٠‏ وإما 
أن يكون عین وجود المخلوقات . وهو یخلق الجزء ء الكل أم 
بخلق الشيء نفسه ؟ 0 العدم يخلق e‏ آویکون بعض. 
الشىء خالقاً لجمیعه ؟ ۰ ... 
وهؤلاء يفرون من لفظ الحلول لأنه يقتضي حال مس 
ومن لفظ الاتحاد . لانه يقتضي شیئین اتحد احدهما ۱ 
بالآخر . وعندهم الوجود‌واحد ویقولون : التصاری ER‏ 
خصصوا المسيح بأنه هو الله » ولو عمموا لا کفروا . ؤ 
ا یقولون في عباد لاصنام : إنما أخطؤوا ل لما اعدو 0 
بعض المظاهر نزن بعضی ا ا ا ا 





116% 


رد ٠‏ والعارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام .. 


0 مع u‏ فيه من الكفر العظيم ٠‏ ۰ ففیه 0 ا يلزمهم 05 2 


من التداقض لانه يقال لهم : فمن المخطيءٌ ؟ لكنهم 


0 يقولون : إن الرب هو الموصوف بجمیع النقائص التي . 


يوصف بط تکار ویقولون : ان المخلوقات توصف 
بجم الکمالات .التي يوصف .بها الخالق ویقولون ما قاله - 
" صاحب « الفصوص » : فالعلي لنفسه هو الذي یکون له 
لکمال الذي یستوعب به جمیع النعوت الوجودية واللسب 
العدمية . 5 سواء كانت محمودة عرفاً أو عقا او شرعا ۹ ۳ 
مذمومة عرفا وعقلا وشرعا » ولیس فك لا الله 


خاصة . .2 








وهم مع كفرهم هذا لا يتدفع عتهم التاق : فإنه معلوم 
بالحس والعقل أن هذا ليس هو ذاك ء وهوّلاء يقولون ما كان 
يقوله التلمساني إنه ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح 


العقل . ویقولون : من اراد این - يعني تحقيقهم فليترك 
العقل والشرع . 
وقد لت نی اه منم : ومعلوم أن كشف الأنبياء 


5 أعظم وات من آکشف غیرهم ۰ وخبرهم اضدق من حبر 


غیرهم ۰ والانياء صلوات الله و سلامه علیهم یخبرود 5 


9 آتعجز عقول الناس عن معرفته لا بما یعرف الناس بعقولهم انه 


۱ ۱ 6 


ممتنم فیخبرون بمجازات العقول لا بمحالات العقول 0 
ويمتنع أن يكون في آخبار الرسول ما یناقض صریح العقول + 5 
ويمتنع أن یتعارض دليلان قطعيان . سواءٌ كانا عقليين او 

' سمعيين ١‏ أو كان أحدهما عقلياً والآخر سمعياً ٠‏ فکیف بمن ئ 


نی ا ااي صریح ا 5 





ومولاء قد لا یتعمدون الکذب الكن يخيل لهم ی 
تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج » وأشياء يرونها تکون . 
موجوده في الخارج لکن يظنونها من e‏ الصالحین ¢ : 
و الشياطين . 0" 


ظ وهؤ لاءٍ الذين اي بالوحدة ۶ قد يقدّمون را على 
الانبیای ویذکرون ان لنبوة لم 0 ٠‏ كما ۳ 
ابن سبعین وغيره » ويجعلون المراتب ثلا : يقولون: 
22 اول طاعة ومعصية ثم طاعة بلا معصية ام لا طاعة 9 0 
معضية + وال لول هو الشهود الصحیح » وهو الفرق بين 5 
الطاعات والمعاصي ۱ وأما الشهود الثاني ؛ فيريدون به شهود 0 
القدر. كما آن بعض هؤلاء يقول : آنا کافر برب یعصی » 
0 وهذا يزعم أن المعصية : مخالفة الإرادة التي هي المشيئة »0 
۱ والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيكة. 3 ويقول ٠‏ 5 
م e‏ 


۱ 


اصبحت EE‏ لما نختاره 
و وت كله طاعات 


mm ١‏ أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله » وانزل به 
كتبه » فان المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب . 
مخالفة أمر الله ورسوله » كما قال مان . تلك دود الله 
ومن يطعم الله ورسوله یدخله جنات تجري من تحتها آلانهار 


خایدین فیها وذلك لمُوْرٌ م * ومن یعص الله ورسوله 
ویتعد د حلودهُ یل نار خالدا فیها وَلَهُ عَذَابُ مُهین > 
[ النساء : اا 1 ] ا الفرق بين الإرادة الكونية 
والدینیه 5 والامر الكوني والديني ٠‏ 

وكانت هذه المسالة قد اش شيت على طائفة من الصوفية : 
فبينها الجنيد رحمه الله لهم » فمن اتبع الجنيد فيها كان على 
السداد » ومن خالفه ضل ‏ > لانهم تکلفوا بان الامور كلها 
بمشيئة الله وقدرته وفي شهود هذا التوحيد ) وهذا يسمونه 
الجمع الأول » فبين لهم الجنيد أنه لا بد من شهود الفرق 
الثاني » وهو آنه مع شهود کون الاشیاء كلها مشتر كة في 
شيئ اله وقدرته وخلقه » يجب الفرق بين ما يأمر به ديحت 





3 ول ليائه . و وأعدائه ؛ 1 1 ا تالى ام جع ی 
0 كَالْمُجْرِمِينَ ما ۳ كيف ال 4 [القلم ۲۲۱-۳۰ ]. 


DL 


وقال تعالى تخل لین آمنوا تفر 00 
الصالِحاتِ کالمفسدین في الا ض‌ ۳ نج( ل المتقين ٠‏ 
کالفجار 4 [ ص : 38 ] . وقال تعالى, ' أ عيب البين 
اجترحوا السات أن نجعلهم كَالْذِينَ آمَنوا دارا الصالحات 
سَواءً محیاهم وتماتیم تا اما يَْكُمُونَ 4 [الجائية :۳۳۱ 
وقال تعال : # وما يِستوي الاغمی وَآلْبَصِيِرٌ لین 
آمنوا وعَملوا الصالحاتِ ولا يي قليلا ۳ تتذکرون 4 
[ غافر : 58 ]. 





ولهذ! کان لعي تالت 2 وأئمتها ) أن الله الق كل . 
اشي» وربه وملیکه . ؛ ما شا كان , وما لم يشا لم يكن الا 
رب غیره » وهو مع ذلك أمر بالطاعة ونهی عن المعصية وهو 
لا يحب الفساد . ولا یرضی لعباده الکفر » ولا 0 
بالفحشاءِ » وإن كانت وقعت بمشيثته . فهو لا يحيهاء 
يرضاهاء بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقبهم . 

وم المرتبة الثالثة : أن لا يشهد طاعة ود مص نا 
يرى أن الوجود واحد » وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية 


لله ؟ وهو في الحقيقة غاية الالحاد في ا الله وایاته ‏ ۵ 


۰ وغاية العداوة لله 6 فان 0 هذا المشهد يتخذ اليهود ) 
والنصارى وسائر الكفار أولياء > وقد قال تعالى ‏ 00 ومن 
٠ ۲ ۱ AEE‏ ولا یا من 5 


١ ١4 


| لشرد ك و الأو ثان Ca‏ عن 7 ت راهب ۱ م الخليل صلوات ان اله 0 





۰ وقال | الح ب 8 یه ٠‏ السلام لقومه المشرکین : 
دوه ۷ 6 e‏ ا و ۳ لي إلا 





ل و من 9 الله ا 2 كَانُو و 1 انام 


إخوانهم 3 عذیرتهم ای کتت ي تریح الایمان ود 
روح ِنهُ 4 [ المجادلة IW:‏ ظ 


۵ مزلء ند صف بعشهم کت کل کا چ 
قصيدة ابن الفارض المسماة بنظم السلوك » یقول فیها : 
لها صلواتی في المقام اتیمه 0 
۵ أفهد فيها أنها لي صلَتٍ 


دع مصل واحدٌ ساجد إلى 


e ۰‏ ا لي صلی سو اي و لم تكن 


حرم نسم ني کل مج 





صلإنئي لغيري في ادا 


۱ ١4 





إياها يماي لم تزل ال 
5 ولا فرق بل انش ا 2 
| إلسي رولا كد . ي Es as‏ 
وذاتي پاي 











فإنه كان ذ یظن آن هو الله ات حضرت ملائكة | الله 75 ١‏ 
روحه. تبين له بطلان ماكان يظنه وقال الله رال ۳-4 
ظ له مافي السّمَاواتِ وَالأرض وَمُوْ لعزي زٌآلْحَكِيمْ 4 [الحديد E1:‏ 
فجميع ما في السماوات وآلارض يسح لل » ليس هو الله | 





ثم قال تعالى 7 EE‏ مات رارض 9 میت 000 


۱۲۳۰ 


۱ وهو َي ۴ شي ۽ یر ه و آلاول رال چر والظاجر ايان 
۱ بل شيء عَلِيمٌ 4 [ الحدید : ۳-۲]. 


ا تيح سم و 2 





| ۵ را" ورب E‏ شيءٍ ۰ ٠‏ فالق الح نوی 5 منزل 0 





۱ 1 والقرآن . ۰ آعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ 
بر EEE‏ ۱ ۱ 





بعد" شيءٌ 1 وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن 
فلیس: دونك : شيء ۰ اقض عني الذین ۰ واغتتي من الفقره. " 
لم قال مو الي خن السَّمَاواتِ والازض في ستة 
استوى عَل' رش يع م مع في الأزضر وما 





8 السماوات ٠‏ لر » 3 وفي موضع | ار 2 ۹ 4 


e‏ 1 ت المرب أن کون 





7 : € فلفظ ۱ ن : لا تقتضي في 








٤ 0‏ ۵ ظ (1) رواء ملم رقم ۱۷۱۳ الک باب‌ما 526 انو 20 
٠ 1 0 0‏ ۱ رقم (0٠° 6١١‏ ف الأدب ۰ والترمذي رقم (FAV)‏ ف الدعوات . وأحمد ف 7 المستد ١‏ 


: ۱ 1 0 0 ۱ ۹ من دی أبي هريرة رصي الله عنه . 


۱۳۱ 


۰ ر با لله وکوئوا لصَّادِقِين » [التوية : 


١‏ ۹ ۲ وقوله تعالی ٠‏ «مُحَمدٌ رَسُول الله وین معه 


00 $ وَآلْذِينَ آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 


تعالي ل 


ا یم موسی وهارون دون فرعون . رت ' 


0 أشدَاء على لما رٍ)4 1[ الفح : 2 وقول ۳ 1 





منکم 4 [ الأنفال ۰ ] . ولفظ (« مع » جاعت في القرآن 





عامة روا »> فالعامة 3 هذه الایة وفي اية الم 

ول رز ان الله يلم ما في السَّمَاوَاتِ وما في الأزض, م 
يكون مِنْ تجو ثَلائَةٍ إلا هُوَارَابُِهُمْ ولا حَمْسَةٍ إل هر 
سادسهم ولا ۳ مِنْ ذلك ولا 2 إلا هو معهم اينما كانُوا 
ثم پنبتهم بما عُملوا یوم آلْقيامَةٍ إِنّ اله يكل شَيْءٍ عَلِيم 4 
[ المجادلة : : ۰۲۷ فافتتح الکلام بالعلم » وختمه 
بالعلم . ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري 
وأحمد بن حنبل : هو معهم بعلمه . |0000 

واما المعيّة الخاصة » ففي قوله تعالی E‏ ال مع 
لین افوا الذي ص مُحسِنولَ 5 1 ی : ۱۲۸ > وقوله 





1 التوية. : ۰ ] يعني النبي و و 3 با کرو رضي | اش عنه » فهو 









00 اي > : 3 9 وغیر 8 این أعدائه 3 و ف الذين ا 0 و وین 7 ْ ۲ 2 ١‏ 0 | ۱ 


۹ 


| فلو کان معنی الم أنه بذاته في کل مکان ‏ تناقض 
الخر الخاص والخبر لام ؛ بل المعنی أنه مع هؤلاء بنصره 


07 اليد دون اولئك ¢ وقوله تعالى 0 وهر و آلْذي في السماء 
| إله وفي الازض إل 14 الزخرف : 84 ] أي هو إله من في 
السماوات وإله من في الأرض كما قال تعالى :ل وله آلْمَكْل 
0 الاغلى ‏ في السّماوات وَلارض وهو العزيرزٌ الحكيم »4 


[ الروم : ۷ ] وکذلك قوله تعالی : 9 وهو آله في السَّماوَاتِ 
وفي الازض ‏ [ الأنعام : #]ء كما فسره أئمة العلم ء 


ماج أحمد ٠‏ وغيره : أنه المعبود في السماوات والارض . 


د 57 الآمة وتا على أن الرب تعالی بائن 


مخلوقاته. یوصف بما وصف به نفسه » وبما تست 
ل من غير تحریف ولا تعطیل ‏ ومن غير تكييف ولا 


۱ تمئیل ¢ يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص › ویعلم 
آنه لیس کمثله شيء » ولا کقول في شيءِ من صفات 


۱ 0 الكمال .كما قال ال 3 4 ل مو الاح *الله الصَّمَدُ * 





۾ ین له وا 4 سورد 





: سیم ۱ الني 


» الذي کل في عظمته ۰ القدیر لکامل في قدرته‎ a 








20 الحكيم الكا ل في حكمته . السید الکامل في سژدده  ..‏ 


۱۳۳ 


وال ابن مسمود وغیره : هو اللني لا جغوت له : اا 


الذي لا نظير له . فاسمه وت كم ابعال بصفات 
٠‏ العمال » ونفي النقائص عنه ) 9 « الاحد » يتضمن 
اتصافه أنه ا شيل. له .. 





وقد بسطنا الكلام على تفسير ذلك في اه هذه سور وفي 


ی ۱ 00 


[ اشتباه الحقائة نق الأمرية الدينية 32 بالحقائق الخلقية 
e 0‏ 1 








الايمانية ة بالحقائق الخلقية الك لكونية 
ی ل لخلق الم EL‏ و 





وربه ولیک لا عق غیر ‏ ریت راه ۲ ی 8 


7 


0 وما لم يشا لم يكن » فكل ما في الوجود من حرة رك کین a‏ 





فبقضائه وقدره ومشيكته وفدرته وله 13 





1_3 انظر « جواب أهل العلم والإيمان » للمصنف . وهر لور‎ )١( 


۴۴ 


بطاعته وطاعة رسله ب ع ع بسي ومصية له ا 
بالتوحید والاخلاص ‏ ونهی عن الاشراك بالله » ان 
الحسنات التوحید ‏ واعظم السيئات الشرك . قال الله 
تعالى إن الله لا يعر أن برك رمَا دون ذلِكَ لِمَنْ 
یشاء 4 [ النساء : 6۸ و ]ورا تاي : # ومن الناس. 
من يتج مِنْ دُونٍ الله أندادا بجوم کحب ان الذي آمنوا 
1210000 ۵ . 


وفي ١‏ الصحیحین » " عن اين مسعود رضي a‏ قال: 
قلت يا رسول اله ! أي الذنب أعغلم ؟ قال 2 انز میا 
له ندا وهو خلقك » قلت : ثم أي ؟ قال : «أن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك » قلت “تي أن ؟ قال : و تزني 
بحليلة جارك » . فانزل الله تصدیق دا : والْذِينَ لآ 
یذعون ف لله له اخر ولا يقتلون التفس آلتِي حرم الله إلا 
لح و ولا یرو ون يفل ذلك يلق مه یاف 


بای 





(۱) رواه البخاری : ۸ ۳۷۸۸ في تفسير سورة لفرقان ۳ تعالى ‏ : «والذين لا 
يدعون مع الله إلهأ آخر ولا يقتلون النفس4.وفي تفسير سورة البقرة : باب قوله تعالی ‏ فلا 
۰ تجعلو ات أندادا ی وی الأدب: باب قتل الولد خشية آن يأكلمعه. وفيالمحاربين: باب إثم 
٠‏ الزناة » وف التوحید : باب قوله تعالی : یا ها الرسول بلغ ما آنزل اليك 4 ۰ ومسلم 
رقم (85 ) في الإيمان : باب كون الشرك أقبح الذنوب . وأبو داود رقم ( 5٠١‏ ) لي 
الطلاق : باب تعظيم الزنا » والترمذي من طریقین رقم (۳۱۸۱) في التفسير : باب من 
00 الفرقان . والنسائي 7 / 44 في تحريم الدم : باب ذکر أعظم الذنب ‏ وأحمد في 
۱ المسند » ۱ / ۳۸۰ و ۶۲۱ و ۲۶ . 


۱۰۵ 


العَذَاتٌ يوم م آلقيامة ويَخلة فيه مهان 3# إلا من تات وان ظ 
وعمل عملا صَالِحا اولك 1 الله سیئانهم حسنات وكان 
۳1 غَفُورا رحیما که [ الفرقان 1 7-64 ]. 


0 وأمر سبحانه بالعدل والاحسان لكا اذي القربى ٠‏ ونهی 
عن الفحشاء والمنکر والبغی » وأخبر أنه يحب المتقين . 
ویحب المحسنین ‏ ویحب المقسطین ‏ ويحب التوابيين ٠»‏ 
ویحب المتطهرين › ویحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا 
کانهم بیان مرصوص ‏ وهو یکره ما نهی عنه » كما قال في 
سورة # سبحان که : وکل ذلك ان سيه عند رَبك 


مکزوها > [ الاسرا : : 16 ] . 


وقد نهی عن الشرك وعقوق الوالدين » وأمر بإيتاء ذي 
القربى الحقوق » ونهى عن التبذير ‏ وعن التقتير » وان 
يجعل يده مغلولة إلى عنقه . وأن یسطها کل البسط . ونهى 
عن قتل النفس بغیر الحق » وعن الزنا ». وق قربان مال 
اليتيم إلا بالتي هي احسن ٠‏ إلى أن قال : كل ذُلِكَ كَانَ 


س نو 


يه عند رَبك مكروهاً 4 [ الاسراء : . 
وهو د ۳ يحب الفساد ولا يرضى ا الكفر . 
ی مأمور أن يتوب ای الله حا دائما »قال الله تعالی : 
«وتُوبُوا إِلَىْ اله جَمِيعاً أيهَا الْمُؤْمِنونَ لَعَلْكُمْ تفلِحُون » 
[ النور : ۲۱ ] . 
۱۳۹ 


۵ وفيٍ (صحیح البخاری» ۱ عن النبي 6 أنه قال : ۳ 
لناس سس إلى ربكم » فوالذي نمسي بيده ۳ لاستغفر الله 
ا إليه في الیوم اکثر من سیعین مرة )۲ 0ن 


وفي صحيح مسلم » عنه و أنه قال : « إنه ليغان على 
قلبی*) وإني لاستغف الله في اليوم مائة مره û‏ ¢ . ۵ 
وي « السثن » عن ابن عمر قال : ES‏ الله علد 
فی المجلس الواحد يقول : « رب عر لي وتب علي إنك 
أنت التواب 7 6 مائه مره (4) أو قال : « اکثر من مائة 


مره 6 . 
وقد أمر الله 55 ان یخموا الأعمال الصالحات 


. في الدعوات : باب استغفار النبي كَل في اليوم والليلة‎ 868/ 1١ رواه البخاري‎ )١( 
في تفسير القرآن : باب من سورة محمد 6 > من حديث أبي هريرة‎ ٥ ( والترمذي رقم‎ 
۵ 0 . رضي الله عنه‎ 

(1) قال ابن الأثير E‏ والراد به : السهو > لانه کان کف لا یزال في مزيد 

من الذکر والقربة ودوام الراقب فاذا سها عن شيء منبا في بعض الاوقات , آونسي عه 
٠‏ دبا عل نفسه , ففزغ إلى الاستغفار . . ۱ 

(۳) رواه مسلم رقم ( ۲۷۰۲ ) في الذکر : باب استحباب الاستففار والاستکتار مه 2 
وأبو دادود رقم ر ۱۵۱۵ ) ی الصلاة : باب في الاستغفار > من حدیث آغر مزينة رضي الله 
عنه . ولیس له في الکتب الستة إلا هذا الحديث وأححمد في « المسند ۲۱۱/٤۲‏ و ۲۲۰ . 

(4) رواه بو داود رقم (۱۵۱5) في الصلاة : باب في الاستغفار » والترمذي رقم 
( ۳۸۳۰ ) ف الدعوات : باب ما یقول |ذا قام من مجلسه . واسناده صحیح ‏ وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحیح غریب . ۱ 


۱۳۷ 


ا بالاستغفار ۲ فکان النبی يكل إذا سلم من الصلاة یستغفر تفر ثلاث 
ويقول: ) للهم انت السلام ومنكالسلام تباركت يا ذا الجلال 
35 والإكرام 0 ظ 
ظ كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح غنه .وقد قال تعالى : 
۳ وَاَلْمُسْتَغِفْرِينَ بالا سار 4 [ آل عمران : ۱۷ ] فأمرهم أن 
يقوموا بالليل ويستغفروا اسار 

وکذلك آختم سورة « المزمل ( وهي سورة ة قيام اللیل بقوله 
تعالى ل وَآسْتَغفِرُو اهن آلله غَفُورٌ رجیم 14 المزمل ۰ ۲۰ ۳ 


وكذلك قال في سورة « الحج » : و فاذا افضتم من 
عرفات فاذکروا الله عند آلمَشْعَرِ آلحرام واذکزو؛ کم داکم 
إن کم ین قبله من الضالین * ثم ا ان 
الناس واستخفروا الله إن الله غفور ر رجیم 46[ البقرة : - 
۸ - ۱۹۹ ] 

بل انزل سبحانه وتعالى ف فى آخر الامر لما غزا الب له 
غزوة تبوك وهي آخر غزواته : لد تات الله على النبي 
والمهاجرین والانصار ین براي اسر ة من بعل 





۱ (۱) رواه مسلم رقم ( 6٩۱‏ ) في الساجد: باب استحباب الذكر بعدالصلاة وبيان صفته» . 
3 من حديث ثوبان رضي الله عنه » ورواه أيضاً الترمذي رقم ( ۰ ٠‏ ) في الصلاة : ات 
ما يقول إذا سلم من الصلاة » والنسائي © /58 في السهو : : باب الاستغفار بعد التسليم . 
وأحمد في « المسند » ه / ۲۷۵ 


١ 


تا کا يَزِيعْ لوب فريي منهم 2 تاب علیهم اه بهم روت 
رجيم 4# وعلی الثلاثة لین ۳ حتی إذا ضاقت . 2 
الازض بما رحبت وَضاقت عَلَيهم سه وظنوا أن لا ملجا 
من آله ل یه تم تاب علیهم ا إن الله هو التواب 
الرّحِيم» [ التوبة : ۱۱۷ - ۱۱۸ ] وهي من اخر ما نزل من 
القرآن . ا 


وقد قيل : إن آخر سورة نزلت قوله تعالى : « إِذَا جأء 
نصر الله ور رت لون في دين الله 3 


فامره الله تعالى أن تم عم اسح والاستغفار . 
00 عن عائشة ی لله انه جیار كان 


یقول في رکوعه سیر : « سبحانك اللهم رينا ویحمدله 3 
اللهم اغفر لي - یتاول القرآن ,۲ . 





وفي الصحیحین » عنه ول أنه كان e ll‏ اغفر 
بل 5-7 e‏ 1 واسرافي في أمري > وما أنت أعلم 








)0 ووا البخاري ۲ / اع ؟ ي صمة الصلاة * : باب الدعاء في اثرکو ع وباب التسبیح 
والدعاء في السجود 5 ومسلم رقم ( 585 ) في الصلاة ال aS‏ 1 
واعد في + لته » ۳ و 44 و٠١9١‏ 


۱۳۹ 


به مني . اللهم اغفر لي هزلي وجدي + وخطني . وعمدي . 
وكل ذلك عندي » اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت » وما 
آسررت وما اعلنت , لا اله الا أنت 0 . 


وفي ١‏ الصحيحين ( أن أنا اتا يق رضي الله عنه 
قال : يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال : 

[ قل : « اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب 
7 انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني | إنك 1 نتالغفور 
الرحیم 2( 

وفي 0 العلا ) عن 9 بکررضي ان عنه‌قال :يا ۳۹ الله 
علمني دعاء ادعو به إذا إا وإذا امسیت »فقال : 
« قل ۰ اللهم فاطر لسماوات والارض عالم الخيت 
والشهادة . رب کل شيء وملیکه . أشهد أن لا إله إلا نت ء 
أعوذ بك من شر نفسي . ومن شر الشيطان ۹ وان 





)١(‏ رواه البخاري 1707/1١‏ في الدعوات : باب قول النبي يكف : « اللهم اغفر لي ما 
قدمت وما أخرت » » ومسلم رقم ( ۲۷۹۹ )في الذكر والدعاء : باب التعوذ من شر ماعمل 

۵ ومن شر مالم يعمل . وأحمد 4 / 411 من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
(۲) رواه البخاري 6/1 ف صفة الصلاة : باب الدعاء قبل السلام ۰ وف 
الدعوات : باب الدعاء فی الصلاة . وفی التوحید : باب قول الله تعالى : « وكان الله 
سميعاً بصیرا 4» وسسلم رقم ( ۲۷۰۵ ) في الذكر : باب استحباب حفض الصوت بالذکر . 


۱۳۰ 


قترف علی کي ر أو أجرّه إلى مسلم ٠‏ قله إذا 
اصبحت واذا امسیت ‏ واذا اخذت مضجعك » ( . 

فلیس لاحد ان یظن استغناةه عن التوبة الی ال 
والاستغفار من الذنوب ؛ بل كل احد محتاج إلى ذلك دائماً 
قال الله تبارك : ¥ وحملها آلانسان إنه کان لما 
جهولا « یب الله آلمافقین ولمنافقات والْمُشْرِكِينَ 
وآلمشرکات و الله علی ا وَآلْمُوْ منات وکان لله 
غَفوراً رَجِيماً # [ الأحزاب : ۲۷۳۰-۷۲ 


فالإنسان ظالم جاهل » وغاية المؤمنين والمؤمنات 
۶ 
التوبة » وقد اخبر الله عابي فی کتابه بتوبة عباده الصالحین 
ومغفرته لهم ۰ 
وثيت في « الصحيح » عن النبي يك أنه قال : «لن یدخل 
الجنة احد بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : 
« ولا أنا إلا أن يتعمد ني الله برحمه منه وفضل ۹( . وهذا 





(۱) رواه أبوداود رقم ( 00717 ) في الأدب : باب ما یقول : |ذا أصبح ‏ والترمذي رفم 
(۳۳۸۹) في الدعوات : باب ما یقال في الصباح والساء . وأهد في , السند ۱۰ / ۱۰۹و 
٤‏ وقال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح . 
(۲) رواه البخاري ۱۰ /۱۰۹ ی الرضی : اب تمي الریض الوت ۰ وفي الرقاق : باب 
القصد والمداومة على العمل . ومسلم رقم ( ۲۸۱۲ ) في صفات النافقین : باب لن یدخل 
أحد الجنة بعمله » والنسائی ۸ / ۰۱۲۱ ۱۲۲ في الایان : باب الدین يسر ء وأحمد في 
+ السند » ۲ / ۲۳۵ و ۲۵۹ و ۲۹6 من حدیث آي هريرة رضي الله عنه . 


۱۳۱ 


۹) 


1 يناي قوله : تعیب امن 
لْحَالِيَة 4 [ الحاقة : ۰۲۲6 فان الرسول یی نفی 
المقابلة n‏ ¢ والقران ات باء الت : 


9 2 وقول من قال : إذا اب الله ا الذنوب‎ ٠ 
معناه أنه إذا أحب عبداً آلهمه التوبة والاستغفار فلم يصرٌ على‎ 
فهو‎ ٠ الذنوب » ومن ظن أن الذنوب لا تضر من اصر عليهم‎ 
: ضال مخالف للکتاب والسنة , واجماع السلف والائمة ۰ بل‎ 

من يعمل مثقال ذرة خیر یره ) ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
بره . 

وانما رن الممدوحون هم ب السذکورون في قوله : 
سارعا إلى ن مرو ین ریک وج عرضها السّمَاوَاتَ 
وَآلازْض اعد بلمتقین * آلّذِينَ يُنفقونَ في لسرا ا 
وَالْكاظِمِينَ ۱۳۳۹ وآلغافین عن الناس وَآله بح آلمحییین 
* رذن ادا لوا فاجشة 9 ظلموا هم کرو الله 
تفر نوی ET‏ الا إلا الله ول يُصِرُوا عَلَى 
٠‏ ما فعلوا وهم م يَعْلَمُونَْ » [ آل عمران : اا 


ومن ظن آن القدر حجة لاهل الذنوب فهو من جنس 
المشركين الذين قال الله تعالى قول آلْذِينَ 0 
اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آبازن ا ولا رما ین ثيء 4 5 
[الأنعام : ۱٤۸‏ ] . قال الله تعالى ردا علیهم :  :‏ کذلك 





۱۳۲ 


کب ین ین قلعت افوا باسنا ل مَل منذکم لل 
۱ فتخرجوه لَنا إن تيعون إلا 35 ون نتم إلا تحخرصون * قل 
قلله الحجة الْبَالعَة فلو شاء ونا جين » دنا 


. ] ۱٩ - ۸ و‎ 


ولو کان القدر حجة لاحد لم e"‏ الله المكذبين 
درسل : , کقوم نوح وعاد وئمود . والمتفکات فقو فرعون ‏ 
ولم ۳ بإقامة الحدود على المعتدین 1 ولا پحتج احد بالقدر 
إلا إذا كان مشعاً لهواه بغير هدى من الله » ومن رای القدر 
حجة لاهل الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب 0 فعليه أن 
لا يذم احدا ولا يعاقبه إذا اعتدي عليه بل يستوي عنده ما 
يوجب اللذة وما يوجب الألم » ٠‏ فلا يفرق بين من يعمل معه 
خيراً ولا بين من يفعل معه شرا » وهذا ممتنع طبعاً وعقلا 
وشرعاً . وقد قال تعالی . ءام 4 لین آمنوا ولوا 
لصّالحات کَالمَفسدین ف الازض 1 تجعل مين 
کالْفجارٍ » [ص : ۰۲۲۸ وقال تعالی > « اتجفل 
آلمس لیر کالمجریین » [ القلم : [o‏ . وقال تعالی : 

| ام یب میت ی اجترحوا السّيكَاتَ أن نجعلهم کین آمنوا 
| وعملوا المّالشات سواءً محیاهم رمات سَاءَ م يحَكمُونَ 
ظ [ الجائية ثية : ”١‏ ] » وقال تعالى « افحیبتم انم خلقناکم 


ع ر 


ا لین ا » [ الم منون : : ۱۱۵ ] . وقال 


۱۳۳ 





ای ا« بسب آلانسان 9 يرك دف 4 [ القيامة ۳۹ 
أي مهما لا يؤمر ولا یی . 


-. وقد ثبت في « الصحیحین » عن النبي, يكل أنه قال : 
« احتج ادم وموسى 2 قال موسى يا ادم ! أنت أبو البشرء 
خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه. 
ملائكته ع أخر جتنا ونفسك من الجنة ؟ فقال له آدم : 
موسى الذي اصطفاك الله بکلامه > وكتب لك التوراة بيده ؟ 
فبکم وجدت مکتوباًعلي قبل أن أخلق : © وعصی ادم ربه 
فغوى 4 [ طه ۰ ۱۳۲۱ ] ؟ قال : اربعین سنة ؟ قال : فلم 
تلوني على أمر قدّره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة ؟ 
قال : فحج آدم موسی )(۱) ای ا 

وهذا لحدیث ضلّت فیه طائفتان : طائفة کذبت به لما 
ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب عمن عصى الله اجل 
القدر » e‏ شر من هؤلاءٍ جعلوه ج وقد يقولون 
ار خي لأهل الحقيقة الذين شهدوه . أو الل لا يرون 





(۱) رواه البخاري ۸ / 76" في التفسير : تفسير سورة طه . وف القدر 9 تحاج آدم 
وموسى ۰ وق الأنبياء . : باب وفاة موسى عليه السلام 6 وي التوحيد : .باب قوله تعالى 
۰ 5 الله + موسی یووم رقم ۲ ) ف ۳ : باب لب حجاج آدم موی ۰ 

۱ تسین 0 5595 السند » ۲ / ۲٤۸‏ و ۲56 و ۲۸ و۳۹۸ من حدیث 


۱ أي هريرة رضي الله عنه . 


۱۳ 


أن لهم فعا » ومن الناس من قال ml:‏ 
ابوه » أو لانه قد تاب ؛ او لان الذنب کان في ری ة واللوم 
في اخری 4 اولان هلا يكون في الدنيا دون لأخرى . وکل 


هذا باطل . 


ولکن وجه الحدیث آن موسی عليه السلام لم يلم ایام إلا 
لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة . فقال 
: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ لم يلمه لمجرد كونه 
أذنب ذنبا وتاب منه ‏ فان موسی یعلم ان التائب من الذنب 
لا يلام » وهو قد تاب منه ایضاً ولو کان ادم بح ی الملام 
عنه لأجل القدّر لم يقل : $ را ظَلَمْنا انْفْسَنا وَإِنْ لم تَعْفْرٌ 
ا کون ین آلخایرین 4 [ الاعراف : ۲۳  ]‏ 


ا مور عند المصائب أن يصير د فل ور بت 


الله فد لك خا 7 :3ه اناده ا 
ستغفر لذنبك 4 [ غافر : ٠١‏ ] فامره بالصبر على ٠‏ 
المصائب » والاستغفار من المعائب . 


ی ٤‏ اث ۵ . ۶ 95 3 5 ه 
قال تعالی ۱ ۳ اصاب من مُصية | لا بإِذنٍ الله ومن 


و ری تصيه المصية بعلم أتها من عند اف فيرضى 
و 


۱۳ 


فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل ». 
۱ الجر حت ات ووو ا ات سیب ی ریم : ٠‏ کمن 


آنفق ا ماله في المعاصي ار أولاده لذلك . ٠‏ فعليهم أن 


0 يصبروا لما أصابهم > وإذا لاموا الأب لحظوظهم . ذكر لهم 
القدر . 


والصبر واجب باتفاق العلماءِ ‏ وأعلى م من ذلك الرضى 
بحکم الله والرضى قد قیل : انه واجب + وقيل : هو 
مستحب » وهو الصحيح 1 واعلی من ذلك أن د يشكر الله على 
المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها . عن دلي عا 
لتكفير خطاياه » ورفع درجاته » وإنابته إلى الله وتضرعه 
الیه » وا ۷ له في التو كل عليه ور جائه دون المخلوقين 

وأما اهل البغي والضلال e‏ بحتجون بالقدر إذا 
أذنبوا واتبعوا أهواءهم ٠‏ ویضیفون الحسنات إلى أنفسهم إذا 
انعم عليهم بها . > كما قال أحد العلماء : انت عند الطاعة 

















جبري ) ای مذهب وافق هواك 
تمذهبت به : 

وأهل الهدى والرشاد إذا حسنة » شهدوا إنعام | الله 
عليهم بها . وان هو الذي آنعم علیهم وجعلهم : سلمير 
وجعلهم یقیمون الصلاة ‏ والهمهم التقوی » وأنه لا حول ولا 
۵ “قو إلا ب به » فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن والأفى . 








۱۳۹ 


٠‏ ففي ١م‏ لبخاري ( ت شداد بن اوس قال قل 


رسول الله ي : « سید متا أن يقول الع : اللهم نت ظ 


ربي لا إله إلا أنت » خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت » اعوذ يك من شر ما نيف الك 
بنعمتك علي وابوه بذنبي » فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
انت . من قالها ادا اصبح موقنً بها فمات من لته دخل 
الجنة »(۱) 

وفي الخدیث الصحیح عن آبي ذر رضي الله عنه عن 
النبي يكل فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى انه قال : یا 
عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّما فلا 
تظالموا . يا عبادي إنكم تخطؤون بالليل والنهار وانا أغفر 
الذنوب جمیعا ولا أبالي > فاستغفروني أغفر لكم ‏ . يا عبادي 
کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمکم . با عبادي 
کلکم عار . الا من کسوته فاستکسونی اکسکم . يا عبادي 
کلکم ضال الا من هدیته فاستهدوني اهدکم . يا عبادي نکم 
لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . يا 


(۱) رواه البخاري ۱۱ /۸۳ في الدعوات : باب أفضل الاستغفار . وباب ما.یقسول 


۱ إذا أصبح . وليس لشداد بن أوس رصي الله عنه في « صحيح البخاري » سوى هذا. 
الحديث . والترمذي رقم ( ۳۰ في الدعوات : باب رقم (۱۵) . والنسائي ۸ / ۲۷۹ ف 


. الاستعاذة : باب الاستعاذة من شر ما صنع . وأحمد في « المسند » 5 / ۱۲۲ و ۱۲۵ . 


۱۳۷ 


ا أولكم واخركم وإنسكم وجنكم 5 على اتقی 

قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا . يا عبادی 
لو آن اولکم واخرکم وٍنسکم وجنکم کانوا علی آفجر قلب 
رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملكي شین . يا عبادي لو 
أن أولكم واخرکم وانسکم وجنکم اجتمعوا في صعید واحد 
فسالوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا 
كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط غمسة واحدة . يا عبادي 
نما هي أعمالکم احصیها لكم : لم اوفیکم |یاها » فمن وجد غا 
فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه »۲۲ . 

ار سیحانه بحمد الله على ما يجده العبد من خير وأن 
إذا وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه . 

وکثیر من الناس یتکلم بلسان الحقيقة ‏ ولا يفرق بين 
الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته . وبين 
الحقيقة الدينية او المتعلقة برضاه ومحبته » ولا فرق بین 


هو 


۱ ۱ 7 3 ۱ £ 
من يقوم بالحقيقة لحقيقة الدينية موافقا لما امر الله به على السن 





(۱) رواه مسلم رقم ( ۲۵۷۷ ) في البر والصلة : باب 7 الظلم 55 رقم 
6۲۱۹۷ في صفة القيامة : باب رقم 4٩‏ وهذا احدیث اصل عظیم من اصول 
الاسلام . وقد اشتمل على قواعد عظيمة في أصول الدين » وهو من الا حادیث التي عليها 
مدار الاسلام » وقد شرحه العلماء وأفردوه بالتأليف . منهم شيخ الاسلام ابن تيمية » وقد 
- خرجت آحادیثها وهي من منشورات مکتبة دار البیان بدمشق . وكان أبو ادريس الخولاني 
إا عدت دا الخدت ا عل رک > وقال أحمد بن حنبل یر رگ 
9 هَن هذا الحديث 


۱۳۸ 


۰ 3 وبين من يقوم بوجده ودوقه غير معتبر ذلك بالکتاب 


والسنة . > كما أن لفظ الشريعة يتكلم به کثیر من الناس » ولا 
يفرّق بين الشر ع المنژل من عند الله تعالى وهو الکتاب 
والسنة الذي بعث الله به رسوله . فإن هذا الشرع ليس لاحد 

من الخلق الخروج عنه » ولا يخرج عنه إلا كافرء وبين 
الشرع الذي هو حکم ۳ > فالحاكم تارة يصيب وتارة 
یخطی ۶ ۰ إذا كان عالماً عادلاً » وإلا ففي « السنن » عن 
النبي ل أنه قال : « القضأة تلائة : فاضیان في النار: 
وقاض في الجنة ؛ رجل علم الحق وقضى به فهو في 
الجن » ورجل قضى للناس عار جهل فهو في الثازء ودج 
و تا ی را ای کی ۳۲۳۳ : 

وافضل القضاة العالمین العادلین سید ولد دم محمد 
يدنه . فقد ثبت عنه في « الصحيحين ) أنه قال «انکم 
تختصمون إليَّ ولعل بعضکم یکون آلحن بحجته من بعض » 
وإنما أقضي بنحو مما أسمع . 4 قمن قضیت له من اي 
شيئاً فلا يأخذه . فإنما أقطع له قطعة من النار»'" 


(۱)رواه بو داود رفم ( ۳۹۷۳ ) في الأقضية : باب في القاضي يخطىء . 
والترمذي رقم ( ۱۳۲۲ ) في الأحكام : باب ما جاء عن رسول الله ية في القاضي ٠»‏ 


بوابن ماجه رقم ( ۲۳۱۵ ) في الاحکام باب الحکم یجتهد فیصیب الحق . من حدیث ‏ 


عمر رضي الله عنهما . وهو حدیث صحیح . 


(؟) رواه البخاري © /؟7١75‏ في الشهادات : باب من أقام البينة بعد اليمين . وفي - 


۱۳۹ 


| فقد أخبر سيد الخلق أنه إذا قضى بشيء مما سمعه وكان 

sS‏ :اربيز لحني له نبا 
قضي به له » وأنه إنما يقطع له به قطعة من النار .. 

وهذا متفق عليه بين العلماء فی الاملاك المطلقة . إذا 
حكم الحاكم يما نه حجة شرعية كالبينة والإقرار » وكان 
الباطن بخلاف الظاهر . لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما 
قضي به له بالاتقاق وان ی کي ار والفسوخ بمثل 
ذلك » فأكثر العلماءِ یقول : ان الامر كذلك . وهو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد بن حدبل ٠‏ وفرّق أبو حنيفة رضي الله 
عنه بين النوعين . 
0 فلفظ الشرع والشریعة إذا ارید به الکتاب والسنة لم يكن 
لحد من أب له ولا رهم أذ بخرج عن ٠‏ ومن ن أ 





ح المظالم ل ا د لاس ري رول : باب إذا غصب جاريته : 
فزعم أنها ماتت فقضى بقيمة الجارية الميتة ثم وجد صاحبها فهي له . وفي الأحكام : باب 
موعظة الإمام للخصوم . وباب من قضى له بحق أخيه فلا یأخذه . وباب القضاء في كثير 
0 المال وقليله 3 ومسلم رقم ( ۱۷۱۳ )في الأقضية: باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة.. 3 
« الوطاً + ۲ /۷۱۹ ی الاقضية : باب الترغیب في القضاء باق . وأبوداود رقم ( ۳۵۸۳ ) 


٠٠ في الأقضية : باب في قضاء القاضي إذا اخطأ . والترمذي رقم (۱۳۴۹) في‎ (FoAt)g 
٠ الأحكام : باب ماجاء في التشديد على من يقضى له » والنسائي ۸ /۲۳۳ في القضاء : باب‎ 


الحكم بالظاهر » وأحمد في « المسند » ٩‏ /۲۰۳ و ۲۹۰ و ۳۰۸و ۳۲۰ من حدیث أم سلمة 
رضي الله عنها . 0 ۱ 


١5 


الأحد من أولياءٍ الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد كيا ا 
وظاهراً فلم یتابعه باطنا وظاعرا فهو كافر . 


ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر. كان غالطا 
من وجهين : 


احدهما : أن موسى لم يكن مبعوثاً إلى الخضر . ولا کان 
على اڪ e‏ فان موسى كان یت 3 ا بني 
إسرائيل » واما محمد بي فرسالته عامة لجميع الثقلين : 
لجن » والانس ‏ ولو آدرکه من هو أفضل من الخضر ‏ 
كإبراهيم وموسى وعیسی وجب علیهم اتباعه . فکیف 
بالخضر سواء کان نبیاً او ولیا ؟ | ولهذا قال الخضر لموسى 

انا على علم من علم الله علمنيه الله لاتعلمه . وانت على 
غلم من غلم الله علمكه الله » لا اعلمه » ۷ ولیس لاحد من 
الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد ی ان يقول مثل هذا . 


لثاني : آن ما فعله الخضر لم یکن مخالفاً لشريعة موسی 
عليه السلام > وموسى لم 9 علم الاسبات ال بیسح 





)١(‏ رواه البخاري 8 / "556-75١‏ في تفسير سورة الكهف : باب 8 وإذ قال موسى 
لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين». وني كتب أخر » ومسلم رقم ۲۳۸٠١(‏ ) في الفضائل : 
باب فضائل الخضر عليه السلام . والترمذي رقم "١48‏ ) تي التفسير : باب ومن سورة 
الكهف . واحد ی « السند: ۵ ۲۱۸۰ من حدیت انه كنت ترصن الله عنه . 


۱ ۱ 


ذلك فلما ينها له وافقه على ذلك > فإ خرق السفينة ثم 
ترقيعها لمصلحة اهلها خوفاً من الظالم ان E‏ إحسان 
إليهم ٠‏ وذلك جائز . وقتل الصائل جائز وإن كان صغيرا› 
ومن كان تكفيره لابويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما لنجدة الى العامة 
عن قتل الغلمان » قال له : ان کنت علمت منهم ما علمه 
الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم » والا فلا تقتلهم » روا 
البخا ری(۱) 

واما الاحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع . 
فهذا من صالح الاعمال . فلم یکن في ذلك شیء مخالفا 
مر 

ان إذا ارید بالشر ع حك کم اا فقد يكون ا 
وقد يكون عادلاً . وقد یکون صواباً ٠‏ وقد يكون خط » وقد 
ا قول ائمة الفقه ٠‏ كابي حنيفة والثوري ومالك بن 
انس والاوزاعي واللیث بن سعد والشافعی واحمد وإسحاق 
وداود وغيرهم . > فهو لاءِ اقوالهم یحتج لها بالکتات والستت 
وإذا قلد غيره حيث يجوز ذلك , کان جاثزاً » اي لیس اتباع 
أحدهم اجب ملی Oe SR‏ 


رم مسي جد هد لوو العا رق رواه مسلم رقم (۱۸۱۲) فی ابنهاد » باب 
النساء الغا ريات یرضخ هن ولا د یسهم والنبی عن فتل صبیان أهل لحرت وأحمد في 
' «المسند» ۱ / ۳۰۸ و ۳۹۲ من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنه) . 


۱۲ 


ولا يحرم تقليد احدهم »كما يحرم اتباع منيتكلم بغير علم . 

وأما إن اضاف احد إلى الشريعة ما لیس منها من احادیث 
مفترأة 2 او تأول النصوص بخلاف مراد الله » ونحو ذلك 2 
فهذا من نوع التبديل فيجب الفرق بين الشرع المنزل . 
والشر ع ال ول والشرع الال > كما يفرق بين الحقيقة 
الكونية والحقيقة الدينية الامرية وبین ما یستدل علیها 
بالکتاب والسنة ‏ وبين ما يكتفى فیها بذوق صاحبها 


ووجده . 
7 فی الفرق بین الکونی والدینی من آلفاظ الإدارة والأمر ] 
وقد ذكر الله فی کتابه : الفرق بین الارادة والامر والقضاء 
والادن والتحریم والبعث والاارسال والکلام 9 
الكوني الذى خلقه وقدره وقضاه » وان كان لم یامر به ۰ 
يحبه ولا يثيب اصحابه. ولا یجعلهم من أوليائه این : 


وبين الديني الذي امر به وشرعه وائاب فاعلیه واکرمهم . 
وجعلهم فد أوليائه المتقين » وحزبه المفلحين وجنده 
الغالبين ؛ وهذا من اعظم الفروق التی يفرق بها بين افش 
الله واعدائه » فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه 
وا وات عل دا انعر لیا ون كان مله 
فيما يبغضه الرب ویکرهه . ومات على ذلك كان من 
اعدائه . ۵ 


۱:۳ 


فأ لار ۱ ده الكو نيه هی مشيئته له خلقه 6 9 ET‏ المخلو فا 2 
داحله 52 مشيكته وإرادته الكونية 0 والارادة الدينية نشي , 
لته لمحته ورصاه المتناو لة اش امر به و حعله 
ودینا . 


ری وی یی یات قال اه تعای الاو( لى : 
« فمن يرد الله ان بهدیه پشرح صدره للإسلام ومن برد ان 
بضله ل ل 2 TS‏ الا 4# 
[ الا نعام : ۱۲۵ ] . 


Eek 0‏ لقومه : « ولا کم نضجي اد 
ارت ان انْصَحَ لکم إن کان آله برید ان يعْويَكم 4 [ هود : 
۶ ] » وقال تعالى : 8 وَإِذَا أرَادَ الله بقوم ال 
َمَا لَهُمْ من ذونه من وال که [ الرعد : ۰۲۱۱ وقال تعالی 
في الثانية : ومن كان منکم مریضاً او عل سَفر فد من ایام 
اخر بريد الله بِكُمْ آلیشر ولا یرد کم مر 4 [البقرة ‏ 

۵ ] . وقال في اية الطهارة ل ما يُرِيدُ لله لیجعل علیکم 
من حرج وأكن بريد ليطهركم وليم نعمت علیکم لعلکم 
تشکرونْ گه [ المائدة : ٩‏ ] . ولما ذکر ما احاه ما حرمه من 
النكاح قال : بريد الله لین لک ویهدیکم سنن این مِنْ 
حار ليم ب عبر أو لَه يريد ان یوب 


١5 


0 


يريد الله ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا 46 [ النساء : 


.] "75 


قال لما ذكر ما أمر به أزواج البي ككل وما نهاهن عنه : 
وإ يريد الله لیذهت ا اهل ات وبطه رکه 


تطهیرا که [ الأحزاب : ۳ والمعنی انه امرکم بما يذهب 


عنکم الرچس اهل ا ویطهر کم ی 1 فمن أطاع ۳۳ 
کان مطهرا قد اذهب عنه الرجس ‏ بیخلاف من عصاه . 


وأما الأمرء فقال في الامر الکونی*: ۴ نما قولنا لشي: 
ردان نقول له کن کون 4 7 التحل : 6۰ ] 
تعالى :# وما مرن إل وَاجِدَة كلمح بالْصر #[القمر: ٠‏ 
م ٠‏ « أناها أمرن 3 يا يدانا خصيدا ان 

باس # [ یوس : ۲ ] . 

و لامر الديني فقال ای © إن الله 0 بالعدذل 
و آلاحسَان وإيتاء ذي الْقَربى 2 عن الفحشاء ا 
ی یعظکم فلکم ذَكَرُونَ 4 [ النحل : 7 وقال 
سل 0 د لله کم ان نود الا منت ٠‏ إلى أملها وا 


اکن بیع هیر 4 7 اه : ۶ ۸ ] . 


# اي ٤‏ الأمر الکونی والدینی ی تقدم التقسيم 


۱6 


وأما الإذن » فقال فى الكونى* لما ذكر السحر : 8 وَمَا 
هم بضازین به من أَحَدٍ إلا بإِدْنِ ال که [ البقرة : ۱۰۲ ] أي 
بمشيئته وفدرته 2 ولا فالسحر لم پیحه له عز وجل . 


وقال في الاذن الديني : « 1 لهم شرکاء شرعوا لهم من 
لین الم یا ه اه 4 [ الشوری : ۱۲۱ ] وقال تعالی : 
0 إنا اسلا شاهدا ومیش | ونذیرا 4 وأا إلى الله باذنه که 
[ الا حزاب : 0- 47۰ ]۰ وقال تعالی : # وما اند 
رسول. ل یطاع بادن ا ¢[ وقال تعالی : 
يا 
[ الحشر : 

وأما القضاء درس رد 
في یمین # [ السجدة : ۲۱۲ . وقال سبحانه : # إذا قضى 
امراً فانما یقول له کنْ فیکون 6 [ البقرة : ١١۷‏ ] . 


وقال فی الدینی * : © وقضی رک ان اعدو إلا ایاه که 
[ الإإسراء : ۳ | أي ر ولیس المراد به : قدر دنت 
له قد عبد رده کما آخبر في غير ع0 كقوله 


تعالی : و ویعبدون مِنْ دون الله ما لا يَضْرَهُمٌ لا ینفعهم 
ویقولون مَوّلاء شفعاونا ند الله 4 [ يونس : :۲ 


۱ 


۹ 


e 


وقول الخليل عليه السلام لقومه : ارايت م ما 2 
0 4 انتم رابا کم آلاقدمون 0 فان عدو لي إلا رب 
لْعالمِينَ 4 [ الشعراء : ۷۵- ۷۷] وقال تعالی ‏ : « قد 
كات که في إبراهيم اليه مَعَهّ إذ تالو 
لقومهم نا برا منم وي تعبدون من دون الله کفرنا یک 
lS‏ لد او رالبغضاءُ بدا حتی تومنو بالله وله 
لا قول رمیم لاه لاستفیزن ث وتا انك لك بن آنه بن 

َيْءٍ 4 [ الممتحنة : 4 ] وقال تعالى : 8 قل يَا ايها 
الکافزون » ل عبد ما يدون « وا نت عَابِدُونَ ما اد« 
ولا 5 عابد ما یذ و( ی اعد ۷ + تک دینکم 
ولی دین # [ سورة الکافرون ] . وهذه کلمة تقتضي براءته 
من دینهم وا تتضي رضاء بذلك , کما قال تعالی في 
الآية لاخری : »وا کذب و فقل نی عملي ولکم 
عَمَلَكُمْ اننم بَرِيكُونَ مِمّا أَعْمَلُ وَأنَا بَرِيءٌ مما تَعْمَلُونَ * 
[ یوس : .]١١‏ 


ومن س من الملاحلة أن هد | رصی منه بدین الکفار ء 
فهو من اکذب ا لاس واکفرهم > . کمن ظن ان 
ل وقضی ريك ‏ [ الإسر ‏ ااا e‏ قدر ‏ وان ال 
59 1 الله » فإن 1 ر KR‏ ناس کر ال 


۱۷ 


ان فظ البعث ۰ فقال تعالی في البعث الكوني : 9« فَإِدَ 
حاف اوعد اولاهما بعثنا ا عبّادا نا اولي باس شدید 


فجاسوا خلال الديّار »وكان وعدا مَفْعلاً 1#4[الإسراء: 6؟]. 


وقال في البعت الديني : © هُوَ آلذء في آلامیین 


۳ مهم یتلو علیهم ا ویژکیهم یمهم الکتات 


ولجکمة 4 [ الجمعة : ۲ وقال تعالی وق بعثنا في 


و سك 2 


کا رسولاان آعبدوا الله وآجتنبواالطاغوت eR‏ 9 


وآما لفظ الارسال فقال في الارسال ري وتران 
ارْسَلْنَا السَيّاطِينَ عَلَى آلکافرین تژ رهم ژا 4 [ مریم نان 
وقال تعالى : 9 وهو آلْذي ازسل الرَيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَي 
رحمته » [ الفرقان : 48 ] . 

وقال في الديني : 8 إِنَا ارْسَلْنَاكَ شاهداً ومبشرا ون 
السب 6 ] وقال تعالى 0 


3 رم ۵ و 
۱ 


14 نا ارسانا وا إلى 
UES e 14‏ اکم رسوا 
شاهد 5-8 اه فر عون رسولا 4 [الزمل [\o:‏ 
وقسال تعالسی  :‏ الله بصطفي ف الملائكة رسد ومن 
الناس € [ الح : ۷۵ ] . 

وم لفظ الجعل فقال في الكوني ط وجعلناهم 0 عور 


۱:۸ 


وقال في الديني : # لكل جَعَلنا منكم شِرَعَة وَمِنهاجا * 
[ المائدة : 48 ] وقال تعالى : 8 ما جَعَل الله مِنْ بحيرة ولا 
سائبةٍ ولا وَصِيلةٍ ولا حام 4 [ المائدة : ۱۰۳ ] . 


واما لفظ التحریم ۰ فقال في الكوني : © وحرمنا علیه 
المرَاضِعَ منْ بل 4 [ القصص : ۲ ] وقال تعالى : ا انها 
ره علیهم وین في آلازض 4 [الائدة : ۲ ]. 


ال 


وقال في . الديني : حرمت علیکم ال والذم ولحم 
الختزیر ونا ال خر اه به 4 [ المائدة : ۳] وقال تعالى : 
حرمت علیکم | هنک ۳ سیم سم 

وأما لفظ الكلمات » فقال الكلمات اة 
©# وصد ا پکلمات وا وه 14 تخريم: 111 

وثبت في « الصحیح + عن ۳ انه کان یقول : 


4 
٣ کے‎ 30 
۳ 


ز أعو 2 E‏ اس الله ات با مه کا من ل مأ ۳۹ ۰ ومن عضه 


a‏ سس 


۲ 6 یت 1 ا 1 2 | 
f‏ 02 ا 9 7 5 کے ج ام ٍ ر 2 و م : أ 3# ص | 
اه کی 5 م 2 تفت a‏ و نورد و 7 3 ¥ ET E.‏ ا تس یمتا كعد ماري و رو ان ۳ 
کیب ٠.‏ یی كيد 2 2 سس 

بحصر و 8 ۱ 


(۱) الذي في الصحیح اطمدیث الذي بعده ‏ وآمارویته با الفظ فقد رواه مالك 
0۰/۲ بلاغا في الشعر: باب ما يؤمر به من التعوذى ورواه الترمذي رقم (۳۹۱۹) 
في الدعوات : ا رقم 7 وأ بو داود رقم ( ۳۸۹۳ ) في الطب ات كه 


الرة فى 2 وهر سحل ل خسن . 


۱۹ 


وقال. كله : «من نزل منزلاً فقال : اعوذ بکلمات ال 
التامات من شر ما خلق » لم یضره شيء حتی یرتحل من 
منزله دلك » ۲ . 

وکان يقول : « اعوذ بكلمات الله التامات التي لا 
بجاوزهن بر ولا فاجر » ومن شر ما ذراً في الارض ومن شر 
Ee‏ 
طارق » الا طارقا یطرق بخیر ا رم 6 


وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن لا فاحر ) هي 
e‏ وفدرته. . وأما E‏ س ی وما فی 
من افد وبهيه ¢ فاطاعها الابرار ¢ وعصاها ار 

وك الله المتقون هم المطیعون لکلماته الديتبة ¢ وجعله 
الدینی 3 وادنه الدينن 3 وإرادته الدينية ۱ 
يدخل تحتها جميع الخلق » حتی ابلیس وجوده سم 


(۱) رواه مسلم رقم (۲۷۰۸ ) في الذكر : باب في التعوذ من سوء القضاء. من حديث 
خولة بنت حكيم رضي الله عنها . 

(۲) رواه مالك ی « الوطا ‏ ۲ / ۹۵۰ فی الشعر : باب ما یژمر به من التعوذ .مرس 
هد فق « السند » ۳ / 49 من حدیث عبد الرهن بن خنبش ۰ وهو حديث صحیح . 


۱9۰ 


شمول | لخلق وا ا والقدرة والقدر لهم . فقد افترقوا في 
الامر والنهی والمحبة والرضی والغضب . 


واولا الله المتقون هم الذين ۳ المأمور . وترکوا 
المحظور . وصبروا على المقدور . فاحبهم واحبوه . ورصي 
عنهم ورصوا عنه . 


واعداوه اولباء ا لش طیاه ۶ وان کانوا نحت قدر ته فهو 
یبغضهم . ویغضب علیهم ویلعنهم ویعادیهم . 


وبسط هذه الجمل له موضع آخر . وانما کتبت هنا تنبيها 
على مجامع الفرق بین ان الرحمن واولیاء الشیطان » 
وت لفرق بینهما اعتبارهم ۳ رسول الله يه . ار 
الذي فرق الله تعالى به سن اولیائه السعداء > واعداگه 
الاشقياء 1 وبین ولا أهل الجنة ٠‏ وأعدائه امل النار» 
ولي أوليائه اهل لهدی والرشاد » وبین أعدائه اهل الغي 
والضلال والفساد » واعدائه حزب الشیطان ‏ واولیائه الذین 
كتب في فلوم 0 ۰ یدهم ۷ منه قال تعالی : 
لا تجذ قوماً يو مِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر يُوادُونَ مَنْ حَادَ الله 
ورسوله 4 الآية [ المجادلة : ۲۲ ]۰ وقال تعالی : إذ ۱ 


۱5۱ 


يوچي ل ربك إلى الملائكة معکم بتو | الْذِينَّ مت ۱ 
1۳ ي ي 5 و سب از | الرغت 9 ربوا فو 0 العا 7 
راضربوا منهم کل بنان 0 1 9 نفال : ۱۲ ۲ . 


وقال في اعدائه : « وان ا إلى اولیانهم 
یجادلوکم 4 [ الانعام : ۸ ١‏ ۱ . وقال : # ركذلك a‏ 


ل بي عدوا شیاطین آلانس ون بوجی بعضهم الی 
بعض رد لرن غرورا 4 [ الأنعام 1 4 وقال : 


2 
8 ا 7 


# هل کم علی من تتّل الشیاطین * تترل علی كل آفال 


4R لا‎ 


ثم د و اس کر كاذبون وراه اميه 4 
ارود 2 8 تر ۲ 4 في کل واد بهیمون 3 أنه ل 9 


2 0 


١‏ نون * الآ الذي بن آمنوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ وَذْكْرُوا الله 


o 


فا SENE‏ 
منقلب ينقلبون * [ الشعراء : ۲۲۷۲۲۱ ۲ . 


وقال تعالی « فلا ام بما تبصرون « ومالاتتصرّون * 
له قول رسولر کریم ٭ وَمَا هُوَ بقل شَاعر فللا ما 


نژینون » ولا بقول كَاحِنٍ قَليلا ما تَذكَرُونَ * تزیل من رب 
یا 4 ولو تقول علينا 6 الأقابيل, 4# لاخدنا منه 


7 4 


حاجزین * و زیم را یم ما لك یب 


وانه لحسرة علی E TUTE‏ 


۱۲ 





و | ۰ 
بع الا رم گ 
المعو 8 ییاوه 

3 55 

2 4 985 و ات تن ۳ 2 : 
۳ ۹ چ 5 چ ت ۲ 00 ب و 
ا انغ هما یر ۲ 3 ۳( 2 ۱ له و 9 ی ۳ 1 اد و a‏ 
0 ۳ 00 2 ند 


0 ۳ ق |" 8 ملك 8 0 


0000 هر و عي بر 2 م ق 
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1 ۳ 0 9 ص & 

. # م اف أ 2 1 a‏ 

۱ ۱ 1 أ اد مع کف أ ُ أ 
tu 5‏ 7 ره ر 





3 5 3 ۳ سيمع 0 انل من 


دوم ۱ 


الشيطانٍ الرّجيم 4 إلى قوله : #8 وبشرى للمسلمين 4 


1 النتحل ۲ ê‏ ۱ ۱ 1 فسهأة ۳ و ب ر ِ 9 ام 9 رو 0 


اله مر ؛ وقال تعالى ٠‏ #8 فا قم با لمحتن 4# الخوار 
الکنس > [ا الکواکب التی تکون 
في السماء خانسة ‏ ای مختفية ۳ طلوعها فاذا ظهر ت 
نا | الناس حارية في السماء فاذا غربت ذهبت إلى كب 
الي یحجیها الیل إِذا عسعس # [ [ التكوير ا 


إذا ادیز واقبل الصبح سر ادا تشل 4 ای بل 


۱۳ 


f 





وإ قول زشود, ریم 4 وهو جبريل عليه السلام « ذِي 
ووَعند ذي العزش مکین # مطاع نَم أمين 4 اي مطح في 
السماء امین ثم قال : # وبا صاجبکم بمجنون 6 
[ التکویر : ۲۱۱۸ ] .صاحیکم الدي من الله عليكم به ٠‏ إذ 

بعثه إليكم رسولاً من جنسكم يصحبكم إذ كنتم لا تطيقون أن 
ترو الملائكة . كما قال تعالى ۰ لوقاو لولا انزل علیه 

مت ولو انا ملکا قضي الامرثم م لا پنظرون * ولو جعلناه 
ملکا لجعلتاء رجلا یه( الا نعام ۸و٩].‏ قال تعالی و رآ بالق 
مین 4 اي رای جبریل علیه السلام رمَا ُو على اليب 
بظنین"۲ 4[ التکویر : 37 - ۵ اي بمتهم . وفي القراءة 
الاخرى #8 بضنین که اي ببخیل یکتم العلم ولا یبذله الا 
بجعل > كما يفعل من يكتم العلم إلا بالعوض وبا هو 
بقول شیطان رجیم 4 [ التکریر : ۲۵ ] فنزه جبريل عليه 
السلام عن أن يكون شيطااً . كما نر محمداً يك عن أن 
يكون شاعرا أو كاهناً . 

فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد كيه . فيفعلون 
ما أمر به » ويتتهون عما عنه زجر. ويقتدون به فيما بين لهم 
أن يتبعوه فيه » فيؤ يدهم بملائکته وروح منه ‏ ويقذف الله 


في قلوبهم من انواره ولهم الكرامات التي يكرم الله بها 


(۱) وهي قراءة ابن کثر › وأبي عمرو › والكسائي » ورؤويس »© ا 4 
هي فراءة حفص عن عاصم وغيره . 


١5 


, 


أولياةته المتقين وخيار أولياءِ الله » کراماتهم لحجة في آلدین . 
Ls‏ . کما كانت معجزات نبيهم 45 
كذلك . 

وكرامات أُولياءِ الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله و » 
فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول ويه مثل انشقاق 
القمر() وتسبیح الحصا في کفه۲۳ ۰ وإتيان الشجر إليه©© . 


(۱) رواه البخاري ومسلم والترمذي من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
ومسلم والترمذي من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهها » والبخاري ومسلم من حدیث 
عبدالله بن عباس رضي الله عنههاء والبخاري ومسلم والترمذي من حدیث نس . والترمذي 
من حدیث جبیر بن مطعم رضي الله عنه. وانظر «جامع الاصول» ۳۹۹/۱۱ - ۳۹۸ 
الارقام : (۸۹۳۳) و (۸۹۳۶) و (۸۹۳۵) و (۸۹۳۰) و (۸۹۳۷). 

(۲) ذکره اميثمي في «جمع الزائد» ۱۷۹/۰ من حديث ابي ذر رضي الله عنه : وقال 
في اخره : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه محمد بن أبي حميدء وهو ضعيف . وذكره انشا 
طريق آخر أحسن عن أي ذر رضي الله عنهء 5 «المجمع» ۱۹۹/۸۸ وقال في آخره : رواه 
البزار باسنادين ورجال احمد هما ثقات وفي بعضهم ضعف. وذكره ملاعلي القاري في «شرح 
الشفا» للقاضي عياض ۰۲۷/۱ و ٩۲۸‏ من رواية ابن عساكر في «تاريخه» من حديث أنس 5 
وسکت عنه » وانظر «فتح الباري» ۹ و٤۳٤‏ وما قاله الحافظ ابن حجر ره الله حول 
هذا الحديث. 

(*) روى مسلم قي «صحیحه» رقم (۳۰۱۲) في حديث جابر رضي الله عنه» وقصة 
ابي اليسر الطويل. قال: ذهب رسول الله كلخ يقضي حاجته فانبعه باداوة من ماء » فنظر 
رسول الله َة فلم ير شيئاً يستتر به فاذا شجرتان بشاطیء الوادي. فانطلق رسول الله ية 
إلى إحداهماء فأخذ بغصن من أغصانبهاء فقال : «انقادي عل بإذن الله» فانقادت معه كالبعير 
الخشوش. الذي یصانم قائده » حتی أق الشجرة الاخری . فاخذ بصن من اغصانبا 
فقال: «انقادي عل باذن الله» فانقادت معه . . . .» احدیث بطوله . 


وهناك روايات أخرى للحديث تدل على إتيان الشجر اليه ورجوعها الى مكانها » كا في < 


۱ ۵ ۵ 


eT )۱( j 
لسلة المعر اج 8 تبه ل‎ o و( ميو € إلية” 9 إخبار‎ 
و ایا ۵ دما کا 5 همأ < و ) ا وإنيأ نك را الک ا‎ e المقدس‎ 


العزيز 2 رم ورب مرت و كما أشبع في 
الخندق العسة ر هئ 5 ص مام وهو 5 | يقس ۰ في حل.یت 3 
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1 ۱ 2 و کے ‌ + ۲ ۳ 
3 0 ) 4 1 م هو هه | ا 8 2 حم ۳ ۳۹4 4 + ا ِ 
7 | : 6 زر 0 تا DE.‏ ئ ع ويب مي م u‏ ګر 1 7 6 ا نو ۳ ر / ا 6 


ص 


ما 9 لم تفص ر وما( أو عة الع کردم ۳ ۳ اه مث | لمو لت ا 5 من طعام قليل 


< روایه امد عن طلحة بن نافع ‏ واخا5م عن ابن عمر رضي اللّه عنهما » ومن حديث بريدة 
رصي الله ب عد البزار وهو حدیت موحي بشو آهاده 

انظر (شرح الز رفاني على الواهب اللدنیة» ۱۲۹/۵ - ۲ و «شرح السنة) للبغوى 
۳ . ¥ 

)۱( رو أه البخاری والنسائي س ال یسب چایر تن عد ا لله رصي الله نو والبعخاري 
من حدیت عبد الله بن عمر رضي الله عنبها » والترمذ .ي من حدیث انس رضي الّه عند 
وانظر «جامع الاصول» ۳۳۲/۱۱ و ۳۳۶ رقم تین و (۸۸۹۸) و (۸۸۹۹). 

)2 رواه البخاري ومسلم والترمدی من حدیت جابر سن عد الله رصي الله عنیآ 
انظر «جامع الااصول» ۳۱۰/۱۱ رقم (۸۸۷۲). 

(۳) رواه مسلم رقم (۲۸۹۲) فی الفتن وأشراط الساعة : باب اخبار النبی ی فی| 
يكون إلى قيام الساعة من إلى بسنا عمرو سن اخطب الانصاری رصي الله عنهء ورواه 
البخاری ومسلم وأبو دأود و۳ خن حل دمة رصي الله عنه . وانظر «جامع الأصول» 
۲۱ و ۳۲۵ رقم (۸۸۸۲ و ۸۸۸۳ و (۸۸۸). 

(5) رواه البخاري ومسلم و«الموطأً) والترمدی من حدیث أنس رضى الله عنه » 
وانظر «جامع الأصول» ۱۱( :"۳ رقم (681). 

(۵) رواه البخاری 535 و € في أحاديث الا نیاء اباب ٤‏ علاامات النبوة في 
الإسلام ۰ ومسلم رقم ٤ (AY)‏ المساحد 6 وباب قصاء الصلاة الفائتة واستحاب تعجیل 


۱۹ 


.ولم ینقص۱)وهم نحو ثلائین الفً, ونیم الماء من بين أصابعه 
مرات متعدده حتى ا الذین کانوا معه » كما کانوا 
2 غزوة الحديبية تجو الب ةا ان لوي اي ا 


خن اف قتادة حين سالت على خخحدّه فرجعت أحسن 
ي ولما ارسل محمد بن ل لقتل كعب سن 


= ب . . الحديث وقد ذكر المؤلف رحه الله أن ذلك كان في غزوة خيبر » قال الحافظ في 
«الفتح» 90/4/1١‏ في التيمم » باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه عن الماء : اختلف في 
تعيين هذا السفر » ففي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه وقع عند رجوعهم من 
خيبر قريب من هذه القصة . وفي ابي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : أقبل النبي 
ية من الحديبية ليلا فنزل فقال : : «من يكلؤ نا» فقال بلال: انا ...2 الحديث. وفي «الموطأ» 
عن زید اسلم مرسلا: عرّس رسول الله يق ليلة بطريق مک ووكل بلالا . وف «مصنف 
عبد الرزاق» عن عطاء بن يسار مرسلا أن ذلك كان بطريق تبوك, وانظر بقية كلام الحافظ في 
«الفتح» ۳۷۹/۱ . 

(۱) رواه مسلم رقم (۲۷) )٤٤(‏ و )٤٥(‏ في الايان : باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » أو عن أي هريرة أو أبي سعيد 
الخدري على الشك . 

قوله : وهم نحو ثلاثين الفأء ليس في الحديث . وإنما هومن كلام المؤلف رحمه الله . 

(۲) رواه البخاري ۲۹/۲ في احاديث الانبياء : باب علامات النبوة في الاسلام» 
وف الغازي : باب غزوة الحديبية وفي تفسير سورة الفتح . وفي الاشربة : باب شرب البركة 
والماء الممارك » ومسلم رقم )١1865(‏ في الامارة : باب استحیاب مبايعة الامام اخیش عند 
إرادة القتال . 

(۳) ذکره اميثمي فی «محمع الزوائد» ۲۹۷/۸ وأنه‌کان في غزوة احد . وقال: رواه 
الطبرانی وأبو يعلى ء وفي اسناد الطبراني من لم اعرفهم. وفي اسناد ابي يعلى يحيى بن عبد 


احمیذ اخمانی. وهو ضعیف . 


۱۷ 


الأشرف فوقع وانکسرت رجله فمسحها فبرأأت17) ٠‏ واطعم 
من شواء ماثة وثلاثين رجلا كلا منهم حر له قطعة . وجعل 
منها قطعتين فأكلوا منها جميعهم . ثم فضل فضلة . 
و[ قضى ] دين عبد الله ابي جابر لليهودي وهو ثلاثون 
وسقا . 


قال جابر : فامر صاحب الدّین آن یاخذ التمر جمیعه 
بالذي کان له فلم یقبل + فمشی فیها رسول انه و ثم قال 
لجابر : جد له , فوفاه الثلائین وسفا > وفضل سبعة عشر 
وسقاً ومثل هذا كثير » ف يدت لسن الك دهم 

وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة 
06 مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل 

5 السبهاء ء مثل الظلة فیها آمثال السرج » وهي الملائكة نزلت 
ا وكانت الملائكة تسلّم على عمران بن حصين . 
وکان سلمان ۳1 الدرداء بأكلان في صحفة. فسبحت 


)١(‏ الذي أصيب في ليلة قتل كعب بن الأشرف هو الحارث بن أوس بن معاذ , . وتفل 
رسول الله كل على جرحه فلم يؤذه بعد . 

(۲) رواه البخاري ۱۱ /۲۷ في الاستئذان : باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن . 
وف الرقاق : باب كيف كان عيش النبي يي وأصحابه وتخليهم عن الديا .والترمذي رقم 
۲٤۷۹ (‏ ) في صفة القيامة : باب رقم ۳۷ . 

(۳) رواه البخاري ۵ / 46 ق الاستقراض : باب إذا قاص أو جازفه في الدین وفي 


الصلح : بات الصلح بين الغرماء . 


(۶) رواه البخاري٩‏ /۵۲ ی فضائل القران : باب فضل سورة الکهف » وفي الأنبياء : 


۱۸ 


3 , فاضاء لهما 
بور مثل طرف السوط ‏ فلما افتر فا ؛ افترق الضوء معهما 


رواه البخاري وغيره . 
وقصة الصدیق فی« الصحیحین )(۱) لمادهب بثلاثة اضياف 
هه ال که جل لا بل نم( ریا من بآ 
منها » فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك . فنظر إليها 
أببكروارته ؛ فا مي أكثر ما كانت » فرفعه إل رسول ان 
ية »> وجاء الیه اقوام کثیرون E‏ 
وخبيب بن عدي كان أسيراً عند المشركين بمكة شرّفها ال 
تعالی » وکان یتی بعنب یاکله ولیس بمكة عنبة *) . 
وعامر بن فهيرة قتل شهیدا » فالتمسوا جسده فلم یقدرو 
عليه. وكان لما كان قتل رفع » فراه عامر بن الطفيل وقد رفع 
وقال عروة : فيرون الملائكة رفعته . 





- باب علامات النبوة في الاسلام » وفي تفسير سورة الفتح , باب #8 هو الذي أنزلالسكينة» 
٠‏ وسلم رقم (۷۹۵) في صلاة المسافرين : باب نزول السكينة لقارىء القران , 
والترمذي رقم (/7841) في ثواب القران : باب ما جاء في فضل سورة الكهف » مم 
حديث البراء بن عازب رضى الله عنه . 

(۱) رواه البخاري ۱۳۹/۹ في أحاديث الأنبياء:باب علامات النبوة في الاسلام ومسلم 
رقم (۲۰۵۷) في الأشربة : باب إكرام الضيف وفضل إيثاره . من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

(۲) رواه البخاری ۷ - ۲۹۵ نی الغازي : باب غزوة الرجیع وأبو داود رقم 
75509) و (5551) في الجهاد: باب في الرجل يستأسر من حديث أبيهريرة رضي الله عنه . 


۱۹ 


وخرجت أم ایشخ ا لي لعي ان را ل كدت 
تموت من العطش ‏ فلما کان وقت الفطر وکانت صائمة 
سمعت حسا علی راسها . فرفعته فاٍذا دلو معلق » فشربت 
منه حتی رويت » وما عطشت بقیة عمرها . 


س ول رل ل 2 ار اه ول 
رسول الله لق » فمشى معه الاسد حتى ۷ مقصده() . 

والبراءٌ بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالی ابر 
قسمه" » وکان الحرب إذا اشتدت على المسلمين في 
الجهاد يقولون : يا براك ! أقسم على ربك.. فيقول : يا 
رب ! أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم > فيهزم العدو » فلما 
کان یوم القادسية قال : اقسمت عليك یا رب لما منحتنا 
أكتافهم وجعلتني 0 شهید » فمنحوا أكتافهم وقتل البراء 
شهیدا . ۳ 

وخالد بن الولید حاصر حصنا منیعا . فقالوا : لا نسلم 
حتی تشرب السم . فشربه فلم یضره(۳. 


(۱) ذکره اميئمي في « مجمع الزوائد» ٩‏ / ۳۹۲ من رواية البزار والطبراني » وقال في 
اخره :ورجاشما وثقوا . 

(۲) رواه الترمذي رقم ( ۳۸۵۳ ) في الناقب : باب مناقب البراء بن مالك رضى الله 

عنه» وٍسناده حسن وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من حديث أنس , بن مالك 


(۳) انظر « مجمع الزوائد » ٩‏ ۳۵۰ 


۱۰ 


وسعدل بن ابي وقاص كان مستجاب الدعوة ۲۱ ما دعا قط 
استجیب له ¢ وهو الذي جرم جود کسری وفتح العراق : 


وعمر بن الخطاب لما أرسل جيشاً امر علیهم رجلا یسمی 
سارية . فبينما عمر یخطب فجعل یضیح علی المبنر : 
سارية ! ل بأ ب الجبل الجبل ‏ فقدم رسول 
الجیش فساله » فقال يا ۳ المومنین ۲ لقينا عدوا فهزمون 
فاذا بصائح : یا سارية الجبل . یا سارية الجبل » فأسندنا 
ظهورنا بالجبل فهزمهم الله" . 

ولما عذَّبت الرّنيرة علی الاسلام في اش نابت الا 
الا سلام وذهب بصرها قال المشرکون : أصاب بصرها 
اللات رال قالت : كلا والله . فرد الله علیها 
بصرها 

ودعا سعید بن زید علی اروی بنت الحکم فاعمی بصرها 
لما كذبت عليه » فقال : اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها 





(۱) رواه الترمذي رقم ( ۳۷۰۲ ) ف المناقب : باب مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عله وإسناه صحيح . ورواه ابضا ابن حبان في « صحیحه » رقم ( ۲۲۱۵ ) « موارد 
والحاكم في ٠‏ الستدرك » 4۹۹/۳ وصححه ووافقه الذهبى من حديث سعد بن أي وقاص 
رضي الله عنه . ۱ 

(۲) آخرجها الواقدي والبيهقی في ٠الدلائل‏ » وابن الأحرابي في « كرامات الأولياء » قال 
ابن حجر في « الا صابة 4 : اسناده حسن . 


۱ 


واقتلها في أرضها . فعميت ووقعت في حفرة من أرضها 
فماتت(؟ . 

والعلاءء بن الحضرمي كان عامل رسول الله عة 
البحرین . وكان يقول في دعائه : يا عليم يا حليم يا علي يا 
عظيم » ٠‏ فيستجاب له » ودعا اه بان یسقوا ویتوضو وا > لما 
عدموا الماء . والاسقاء لما بعدهم ‏ فاجیب . ودعا ال لما 
اعترضهم البحر ولم یقدروا علی المرور بخیولهم . فمروا 
كلهم علی الماء ما ابتلت سروج خیولهم » ودعا الله أن لا 
اولي اال کر لوده وجری مثل 
ذلك لابی مسلم الخولاني الذي القي في النار . فانه مشی 
ورور ل لمر عر ووس رن تر لضي 
من مدّها » ثم التفت إلى أصحابه فقال : تفقدون من متاعکم 
شيئاً حتى أدعو الله عز وجل فيه ؟ فقال بعضهم : فقدت 
مخلاة » فقال : اتبعنى . فتبعه فوجدها قد تعلقت بشيء 
فأخذهاء وطلبه الأسود العنسي لما ادعى النبوة ٠‏ فقال له : 
اتشهد آني رسول الله ؟ ال : ما آسمع » قال : 20 
e‏ رسول لله ؟ قال : نعم » فامر بنار فالقي فيها . 
فوجدوه قائماً بصلي فیها . وقد صارت علیه برد وسلاما . 


. انظر « الإصابة » في ترجمة سعيد بن زيد رضى الله عنه‎ )١( 


۱۲ 


٠‏ وقدم المدينة بعد موت النبي وَل » فأجلسه عمر بينه وبين 
ابي بكر الصدّيق رضي الله عنهما . وقال : الحمد لله الذي 
لم يمتني حتی آری من امة محمد ی من فعل به كما فعل 
بإبراهيم خليل الله » ووضعت له جاريته السم في طعامه فلم 
يضره » وت ار عليه زوجته » فدعا عليها فعميت 
وجاءت وتابت . فدعا لها فرد الله عليها بصرها . 

وكان عامر بن عبد قبس يأخذ عطاءه ألفي درهم في كمه 
وما يلقاه سائل في طریقه الا اعطاه بغیر عدد » ثم يجي؛ 
بیته فلا یتغیر عددها ولا وزنها . ومر بقافلة قد حبسهم 
لأسد » فجاءَ حتى مس بثيابه الأسد » ثم وضع رجله على 
له يجان إنما انت کلب من كلاب الرحمن . وإنى 


سس ۱۴ 


استحبي من الله آن احاف شيعا غیره » ومرت القافلة » 5 
الله تعالى ان يهون عليه الطهور فى الشتاء . فكان يو 
بالماء له بخار ‏ ا O N‏ 
الصلاة ‏ فلم يقدر عليه 


وباس لجسي ب الس e E E‏ 
مرات فدعا الله عز وجل فلم بروه » ودعا على بعض 
الخوارج ‏ كان يۇ ديهم - فخر متا . 

وصلة بن أشيم مات فرسه وهو في الغزو. فقال : اللهم 
لا تجعل لمخلوق علي منة . ودعا الله عز وجل فأحيا له 


۱۳ 


فرسه . فلما وصل إلى بيته قال : يا بني خذ صرج الفرس 
فانه عارية › وال سرجه فمات الفرس . وجاع مرة 
e‏ فدعا الله عز وجل واستطعمه » فوقعت خلفه 
دوخلة!' )رطب في ثوب حرير . فأكل التمر » وبقي الثوب عند 
زوجته زمان وا ا وهو يصلي في غيضة بالليل . 
فلما سلّم قال له ل ال 
الاسد وله زثير . 


وکان سعید بن المسیب في ایام الحرة یسمم الاذان من 
قبر رسول الله ية فى اوقات الصلوات ‏ وکان المسجد قد 
خلا 2 فلم يبق غیره. 

RE ORES 
: له اصحابه : و ا حالنا > فقال لهم‎ 
. أمهلوني هنيهة › ثم توضا فاحسن الوضوءَ وصلى ركعتين‎ 
. ودعا الله تعالى فاحيا له حماره . فحمل عليه متاعه‎ 
ولما مات ا القرني و اکفاناً لم تکن معه‎ 
قد فنوه‎ es ای‎ 


AIL DSS e 


. الدوخلة : سفيفة من خوص يوضع فيها التمر‎ )١( 


۳1 


فاظلته عمامه وکان یم بحمبه وهو يرعى رکاب تیان 3 
لانه کان يشترط على أصحابه في الغزو أنه يخدمهم . 

وكان مطرّف بن عبد الله بن الشخیر اذا دخل بیته سبحت 
لهما طرف السوط . ۱ ظ 

ولما مات الأحنف بن قيس . وقعت قلنسرة رجل في 
قبره » فأهوى. لرأخلها فوجد القبر قد فسح.فية مد البصر . 

وكان إبرأ هيم التيمي يقيم الشهر والشهرین لا باکل شیتا 
وحرج جار بان طعاماً فلم يقدر عليه . > فمر بسهلة حمراء 
فأخذ منها . ثم رجع إلى أهله ففتحها فإذا هي حنطة 
حمراء ) فکان ادا زرع منها تحرج السشلة من اصلها الی 
فرعها حبا متراكباً . 

وکان عتبة الغلام سال ربه ثلاث حصال : صوتا حسنا. 
ودمعا غزیرا » ای من غير تکلف . فکان اذا وگن 
وابکی . ودموعه جارية ی وکان باوي إلى براه تس 
فيه قوته ولا يدري من أين يأتيه . 

وكان عبد الواحد بن زيد اا افالج : ٠‏ فسأل ربه 3 
يطلق له اعضاءه وفت الوضوءِ ¢ فعانت وفت e‏ 
له اقا نم آتعود بعده . 5 


۱ 


وهذا باب واسع . قل سط الكلام على كرامات الأولياء 
في عير هلا الموضع . 


وأما مأ ی ۳ عیانا ونعرفه في هذا الزمان فکثیر » 
ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة 
الرجل ۰ فاذا احتاج إليها الضعیف الایمان او لمحتاج . نا 
منها ما یقوی إيمانه ویس حاجته » ویکون من هو أكمل ولاية 
ف منه مستفنياً عن ذلك » فلا یأتیه مثل ذلك لعل درجت 
وغناه عنها > لا لنقص ولايته . ولهذا كانت هذه لاور 
این کر مها في الصحابة » بخلاف من يجري على يد 
الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم . فهولاء ۳۷ درجه . 


وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية . مثل حال عبد الله بن 
صیاد الذي ظهر في زمن النبي 5 . وا صن تن 
الصحابة اه الدجٌال » وتوقف النبی 386 في آمره حتی تبين له 
فیما بعد أنه ليس هو الدجّال را 3۳ : 
قال له نبي ب : « قد ا لك اا »قال :الدّخ الدّخ . 
وقد کان خباً له سورة الدخان ‏ فقال له النبي کف : « اخسا 
فلن تعدو قدرك )(۲) يعنی انما انت من اخوان الکهان » 


)١(‏ رواه مسلم رقم (۲۹۲6) في الفتن واشراط الساعة: باب ذكر ابن الصياد. 


۱ 


والکهان کان یکون لاحدهم القرین من الشیاطین یخبره بکثیر - 
من المغیبات بما یسترقه من السمع . وکانوا یخلطون الصدق ‏ 
الدب كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاری وغیره 
ان النبي كي قال : « ان الملائكة تنزل في العنان - وهو 
السحات - فتذ‌کر لامر قضي فی السمای فتسترق الشیاطین 
امن اوج ابا EO‏ 
انفسهم ٩0)‏ . 

وفي الحدیث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : بينما الي يل في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم 
را ي : ( ما كنتم 7 SS‏ 
الجاهلية إذا رأيتموه ؟ ) قالوا : كنا نقول : يموت عظيم او 
يوا عظيم . قال رسول الله علي Ry‏ 
أحد ولا لحياته ؛ ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمراً سبّح 
حملة العرش » ثم سبح أهل السماء الذین يلونهم » ثم 
الذين یلونهم » حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماءٍ . ثم 
یسال اهل السماء السابعة حملة العرش : ماذا قال ربنا؟ 
فیخبرونهم ۰ ثم یستخبر آهل کل سماء حتی يبلغ الخبر آهل 
السماء الدنیا . وتخطف الشیاطین السمم فیرمون فیقذفونه 


(۱) رواه البخاري ۲۲۰/۲ فی بدء الخلق : باب ذکر الملائكة . 


۱۷ 


إلى اوليائهم . فما جاڙ وا به على وحهه فهو حق ولكنهم 
یزیدون ٩»‏ . 


20 ۶ 
في الجاهلية ؟ قال انعم »ولكنها غلظت حين بعث النبي اة . 0 
والاسود العنسی الذي ادعی النبوة کان له من الشیاطین 
1 5 

من يحبره بعص امور المغيية > فلما قاتله المسلمون کانوا 
يخافون من لشیاطین آن یصر وه نما یقولون قبه » حتی 
أعانتهم عليه امرأته لما تبيّن لها كفره فقتلوه . 

و هة الا اب کان معه من الشیاطین من یخره 

بالمغيبات ويعينه على بعض الأمور . 





(۱) رواه مسلم رقم (۲۲۲۹) في السلام : باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» من 
حدیث عبدالله بن عباس رضي الله عنهها » قال: أخبرني رجل من اصحاب النبي ی من 
الانصار انهم بينها هم جلوس ليلة مع رسول الله ي رمي بنجم فاستنار» فقال شم رسول الله 
كي : ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا ؟ » قال: الله ورسوله اعلم كنا نقول: 
ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم, فقال رسول الله ب : فانها لا يرمى بها لموت احد 
ولا لحياته» ولکن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى امراً سبح حلة العرش» ثم سبح أهل 
السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح اهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة 
العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم ؟ فیخرونهم ماذا قال قال فيستخبر بعض اهل 
استرات فا حى يبلغ الخبر هذه الساء الدنيا فتخطف الحن السمع فيقذفون الى 
اولیائهم ویرمون به . فیاجاژ وابه علل وجهه فهو حق . ولکنهم یقرفون فیه ویزیدون». 


۱/۸ 


وأمثال هژلاء کثیرون » مثل الحارث الدمشقي الذي خرج 
بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعی النبوة ) وكانت 
الشیاطین نحرج رجلیه من القید » ونمنع السلاح ان ينفذ 
فيه ¢ ونسبح 0 ادا مسحها بيذه © وكان يري ناس 
وانما كانوا جنا ؛ ولما آمسکه السك لانن آطعته الطاعن 
| بالرمح فلم ينفذ فيه » فقال له عبد الملك ودار" 
فسمی الله فطعنه فقتله . ۵ 


وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا 
ذکر عندهم ما یطردها ‏ , مثل اية الکرسی » فإنه قد ثبت في 
« الصحيح » عن النبي ب في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه لما وكله النبي بء بحفظ زكاة الفطر. فسرق مله 
الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه ؛ ريم 


النبی 6 وبا ایا ایب ها البارحة ؟ » فیقول : زعم أنه لا 
یعود » فیقول « كذبك وانه سیعود » فلما کان في المرة 


الثالثة» قال : دعني حتى أعلمّك ما نفعك : اذا آویت اٍلی 
فراشك فاقرأ آية الكرسي 8 الله لا ال لا مو آلحي القیوم > 
الی آخرها »[ البقرة : ۲۵۵ ] فإنه لن يزال عليك من الله 
حافظ » ولا يقربك شيطان حتى تصبح » فلما أخبر النبي كله 


۱۹۹ 


۶ ٤ 
قال : « صدقك وهو "کذوت ) واخيره انه شیطان(۱)‎ 


ولهذا اذا قراها الانسان عند الاحوال الشيطانية بصدق 
ابطلتها: ٠‏ مثل من يدخل النار بحال شيطاني › او ا 
سماع المکاء والتصدية فتنزل علیه الشیاطین وتتکلم علی 
لسانه كلاماً لا يعلم . لوحا و هب 
الحاضرین بما في قلبه » وربما تكلم بالسنة مختلفة . » كما 
يتكلم الجني على لسان المصروع . والانسان الذي حصل له 
الحال لا يدري بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخبّطه الشيطان 


بو N PP‏ اق راي 
مما قال . 


ولهذا قد يضرب المصروع 52 كثيراً حتی قد یقتل 
مثله الانسي ا لو كان هر بعر ري رت الضرب 
لا يتر في الانسي ¢ ويحبر ادا افاق أنه لم پشعر بشی ۰۶ 


لان الضرب كان على الجنى الذي لبسه . 


)١(‏ رواه البخاري تعليقا » ولم یصرح فیه‌بالتحدیث؟ / 45" في الوكالة : باب إذا وكل 
رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه. فهو جائز و 5 / ۲8۰ و ٩‏ / ۵۰ قال : وقال عثمان بن 
المهيثم » قال الحافظ في « الفتح » : وصله النسائي والاسماعيلي وأبو نعيم من طرق إلى 
عثمان الذکور . انظر بقية کلام احافظ نف « الفتح » 4 / 44" و« شرح الأذکار» 
۳ - ۱1۸ . 


۱۷۰ 


۹ 


3 3 
ومن هوّلاء من ياتيه الشيطان باطعمة وفواكه وحلوى 7 
ما یکون في ذلك الموضم ‏ ومنهم من يطير به 
الجني إلى مكة » او بيت المقدس او غيرهما › ومهم من 
یحملهم عشية عرفة ۰ ثم یعیده من لیلته . + فلا یحج حجا 


شرعیا ٠‏ بل يذهب بثيابه ۰ ولا يحرم | إدا حادى الميقات ¢ ولا 


يلبي » ولا یقف بمزدلفة » ولا یطوف بالبیت ‏ ولا یسعی بین ‏ 
الصفا والمروة » ولا یرمی الجمار » بل یقف بعرفة بثیابه , 


نم یرجع من لیلته » وهذا لیس بحج مشروع باتفاق 
لمسلمین » بل هو کمن ياتي الجمعة ويصلي بغیر وضوء 
وإلى غير القبلة » ومن هؤلاءٍ المحمولين » من حمل مرة إلى 
ات ورجع فرأى في 2 ملائكة يكتبون الحجاج فقال : 
ألا تكتبوني ؟ فقالوا : لست من الحجاج . يعني لم تحج 
حجأ شرعياً . 

5 کرامات الاولیای وبين ما يشبهها من الأحوال 
الشيطانية فروق متعددة : منها 1 كرامات الاولياء سببها 
الإيمان والتقوی . والاحوال الشيطانية » سببها ما نهى الله 


ره ورسوله 5 


وقد قال تعالى : # قل إِنما حرم رَبْىّ آلفواجش ما ظهر 


۱۷۱ 





« | بطن والإثم والبغي ب+ بر لح وان تشرکوا باه ما لَم 
ظ به سُلْطَاناً ون تَقُونُوا عَلَىْ الله ما لا تَعْلَمُون 4 
[ الاعراف : ۲۳۳ فالقول على الله بغير علم. والشرك 
والظلم والفواحش ؛ قد حرمها الله تعالى ورسوله » فلا تكون 
سببا لکرامة اه تعالی بالکرامات عليها» فإذا كانت 
لا تحصل بالصلاة والذکر وقراءة القران بل تحصل بمايحبه 
الشیطان ‏ وبالامور التي فيها شرك . كالاستغاثة 
بالمخلوقات » أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق 


وفعل الفواحش ؛ فهي من الاحوال الشيطانية . لا من 
الکرامات الرحمانية 





ومن هؤلاءٍ من إذا حضر سماع المکاء والتصدية یتنزل 
عليه شيطانه حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدأر . 
فلا حضر رجل من اولیاء الله تعالی » طرد شيطانه فیسقط ‏ 
كما جری هذا لغیر واحد . 


ومن هؤلاءِ من يستخيث بمخلوق إما حي أو ميت ٠‏ سواء 
كان ذلك المخلوق لم 5 نصرانيا 5 مشرکا فيتصور 
الشيطان بصورة ذلك المستغاث به › ويقضي بعض حاجة 
ذلك المستغيث + فيظن أنه ذلك الشخص ‏ آو هو ملك 
تصرّر على صورته؛ وإنما هو شيطان أضلّه لما أشرك بالله . 


۱۳۲ 


كما كانت الشیاطین تدخحل في لاصنام وتلم المشركين . 
ومن Ore‏ نا الخضر . 


۱ وریما ا واعانه علی بعض مطالبه کا 


قد جرى ذلك ۳ واحد من المسلمین والیهود والنصاری . 
وكثير من الكفار بارض المشرق والمغرب . يموت لهم 
المیت ٠‏ فيأتي الشيطان بعد موته علی صورته ‏ وهم 
یعتقدون ان ذلك المیت 1 ۰ ويقضي الديون > ویرد الوداشع » 
۵ ویفعل اشیاء : نتعلق بالمیت » ویدخل إلى زوجته ویذهب » 
وربما رين قد ٠‏ أحرقىا ميتهم بالنار » كما تصنع کفار 
٠ ۳۳‏ فيظنون أنه عاش بعد موته ؛ ومنٍ هو لاء شیخ, كان 

يمصر أوصى خادمه فقال : إذا أنا مت فلا تدع أحداً 
ؤ ساي ٠‏ فأنا اجيءُ واغسل نفسی . فلما مات رای خادمه 
الحا ا بر فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه » فلما 
قضى ذلك الداخل غسله » اي سل المیت . > غاب » وکان 
ذلك شيطانا » وكان قد أضل المييك » وقال : إنك بعد 
لموت تجي؛ فتفسل نفسك ۽ فلما مات جاء أيضاً في صورته 
ليغويٍ الأحياء > کما أغوى المیت قبل دلك . 





ومنهم من یری رفا في الهرای ¢ وفوقه نور » ویسمع. من 
يخاطبه ويقول : : أنا ربك » فان كان من أهل المعرفة . علم 


۱ ا أنه خبطا فزجره 8 باللّه منه » فيزول ٠‏ 


۳ 


ومنهم من يرى أشخاصاً في اليقظة يذعي أحدهم أنه نبي ی 
و سین آو شیخ من الصالحین . وقد جری هدالق ود 
وهژلاء منهم من رک ene‏ یزوره » فیری 
القبر قد انشق وخرج ! ْ ليه صورة . فیعتقدها المیت » وانما 
هو جني تصوّر بتلك الصورة . ومنهم من يرى فارساً قد خوج 
من ثبره ٠‏ أو دخلٍ في قبره . ويكون ذلك شيطاناً . وكل من 
قال اه رای نی بعين رأسه فما رأى إلا خيالا 


ومنهم من یری في منامه أن بعض الأكابر ؛ ! إما | الصدّيق 
رضي الله عنه أو غيره قد قصّ شعره . او حلفم او البسه 
طاقیته » أو ثوبه » فیصبح وعلی رأسه هس وکین 
محلوق ‏ 556 وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه ؛ 
وهذه لاحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الکتاب 
والسنة » وهم درجات » والجن الذين 'يقترنون بهم من 
جنسهم وعلى مذهبهم . والجن فيهم ادر والفاسق 
والمخطیء ۰ فان کان الانسي کافراً او فاسقاً آو جاهلا . 
دخلوا معه في الکفر والفسوق والضلال . وقد یعاونونه اذا 
وافقهم علی ما یختارونه ۱ من الکفر مثل ال قسام علیهم 
بأسماء من بعظمونه من الجن وغيرهم» ومثل أن أن يكتب آسماء 
الله أو بعض كلامه بالنجاسة . أو يقلب فاتحة الكتاب . و 
سورة الإخلاص . أو آية الكرسي . أو غيرهنٌ » ويكتبهن 

۱۷ 


بنجاسة فيغورون له الماءً ‏ وینقلونه بسبب ما يرضيهم به من 
الكفر . وقد يأتونه بمن يهواه من امرأة أو صبي ؛ إما في 
الهواء ٠‏ وإما مدفوعا ملجا إليه . إلى امثال هذه لامور التي 
يطول وصفها. والايمان بها ؛ ایمان بالجیت والطاغوت 
والجیت : السحر . والطاغوت 3 الشياطين والاصنام وإن كان 
الرجل مطيعاً لله ورسوله باطتاً وظاهرا ؛ لم یمکنهم الدخول 
معه في ذلك اقتال 
ولهذا لما كانت عبادة الا المشروعه في المساجد 
التي هي بيوت الله » كان عمار المساجد ا عن الاحوال 
الشيطانية » وكان آهل ا والبد ع یعظمون القبور ی 
الموتى » فيدعون الميت آو یدعون به » او یعتقدون أن 
الدعاء عنده مستجاب ات إلى الأحوال الشيطانية - فانه 
ثبت في « الصحيحين ٠‏ عن النبي بلا أنه قال : لعن الله 
الیهود والنصاری اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد ٩)‏ . 


5 


PN 


وثبت في م مسلم » عنه أنه قال قبل أن 9 
بیخمس لال ٠‏ ) ان امن الناس علي ي ودات ده 
أبو بکر ولو كنت متخذا خلیا من اهل الارض لإا حلت 


() رواه البخاري 444/1 في في الصلاة : باب الصلاة في البيعة » ومسلم رقم ( ٠۳١‏ ) 
و9 ۱ : باب ا المساجد على القبور ۰ وی 0 
من حت أي رة رضي الله عن 


۱۷۵ 


برش ولكن صاحبكم خليل الله لا ببقين في 
المسجد خوخة إلا سدّت . إلا خوخة أبي بكر . ان من کان 
قبلکم یتخلون القبور مساحد .2 ألا فلا تتخذوا القبور 
مساحد ( فإني أنهاكم عن ذلك 7 

وفي « الصحيحين » عنه أنه ذُكر له في مرضه كنيسة بأرض 
الح > وذكروا من حسنها وتصاوير فيها > فقال ` J)‏ إن 
اولعك ادا مات فيهم الرجل وه بنوا علی قبره نت 
وصوروا فيها تلك التصاویر » اولئك راد الخلق عند الله یوم 


القيامة ¢ ۳۱ . 
وفي د المسند » و( صحيح ابي حاتم 264 عنه ی قال : 


« إن من شرار الخلق من تدرکهم ال الساعة رهم اجا » والذین 
اتحدوا 3 مساجد )7 ٠۰,‏ 





(۱) رواه البخاري ۸۷ ر ی فا ی عا الله عليه وسلم : باب 
قول النبي صل الله عليه وسلم : سذوا الابواب الا باب آبي بكر . وفي المنتاجد : باب 
الخوجة والممر في المسجد . ومسلم 5“ (۲۳۸۲ ) في فضائل الصحابة : باب من فضائل 
أبي بكر رضي الله عنه . والترمذي رقم ( 111 ) في المناقب : باب مناقب أبي بكر الصديق 
| رضي الله عنه » من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 0 ِ 
0 (۲) رواه البخاري ۱ / ٤۳۸‏ في الصلاة :باج هر لانن لوو عضري ام ود 
۵ مكانها مساجد . وباب الصلاة في البيعة » وفي الجنائز : باب بناء المسجد على القبر » وني ٠‏ 
فضائل آصحاب النيي و » وباب هجرة البشة » ومسلم رقم ( ۵۲۸ ) في الساجد : باب 


۵ ۱ لني عن بناء المساجد د عل القبور ¢ والنسائي ۲ / ٤١‏ فق ي الساجد : : باب النبي عن ۱ 


0 2 (۳) رواه احد في «السنده ۰6۳۵/۱ وابونعيم في واخبار اصبهان 161/1 وابسن ‏ ۰ 


3 00 أبِي شيبة » من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وهنو حدیث صحیح . 0 0 00 


ا e‏ في« 0 الزوائد » ۲ /۲۷ وقال : رواه الطبران فی ٠‏ الكبير» واسناده حسن 


AV. 


آوفي ۱ الصحیح ) عنه ِا انه قال : «لا تجلسوا على 
القبور ولا تصلوا الیها »۲۲۱ . 
وفي « الموطأ » عنه ل نه قال «الهم لا تجعل قري 


وتنا : اشتد غضب الله على فوم e‏ قبور أنبيائهم 


مساجد ۹ 


وفي « الستن » عنه ا أنه قال 2 الا تتخنوا قفري 
فداه وصلوا علي حيثما كنتم . > فان صلاتکم تبلغني »۲۳ . 


وقال : دما من رجل یسلّم على الا رو اه علي 
زوحي حی ارد عليه السلام 0 





«۱) رواه مسلم رقم ( ۹۷۳ ) في انائز : باب النبي عن احلوس عی القبر والصلاة 
عليه » وآبو داود رقم ( 778" ) في الجنائز : باب في كراهية القعود على القبر » والترمذي 
رقم ( ٠١6٠‏ ) في الجنائز : باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة 
اش نت ا و إلى القبر . من حديث أبي مرثد 


ی قصر الصلاة : باب جامع الصلاة مرسلا من .. 


حديث عطاء بن يسارء وقد صح موصولا من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) رواه آبو داود رقم ( 7٠١57‏ ) في المناسك : باب زيارة القبور ‏ وأحمد في « المسند » 
57/7 من حديث أبي هريرة . وأخرجه أيضاً اسماعيل بن اسحاق القاضي في فضل 
' الصلاة على النبي َة من حديث علي بن الحسين رقم ( 7٠١‏ ) ومن حديث الحسن بن علي 
رقم ۰۳۰ وهو حدیث حسن » حسنه حسنه الحافظ في « تخريج الأذكار» . 

ا ر خ وی دا تا ای وهآ خی 


وزاك ايشا احد ف « السند » ۲ /0۲۷ ۰ واسناده حسن . 


۱۷۷ 


5 ۱ 5 ۱ 
وقال ية : « إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغونني عن امتي 
السلام . ۵ 


وقال 5 : « اکثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة 
الخد > فان صلاتكم معروضة علي ) قالوا : یا رسول الله ! 
كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت ؟ - یقولون . بلیت - 


0 


فقال : J)‏ ان الله حرم على لارض آن ؛ تساکل ۳ 
الأنسياء . 0 


وقد قال الله تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح 
عليه السلام ۱ > « ولو ۷ رن لمتکم و۷ بت ود ولا 


(۱) دکره الفيثمي في «جمع الزوائد» ۱۲۲/۱۰ من حديث عمار بن ياسر رضي الله 
عنهیا بلفظ «زن اه وکل بقبري ملكأ أعطاه آسما ع الخلائق» فلا یصلی عل أحد الى يوم القيامة 
الا آبلغني باسمه واسم ابیه : هذا فلان بن فلان قد صلی عليك» وقال: رواه البزاره تب 
ا حميري. a‏ > قال البخاري : لا يتابع ۳9 7 
یعرف وفيه ايضاً نعيم بن ضمضم ضعيفا . 

وقد جاء الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي اله عنه بلفظ «إن لله ملائكة 
. سياحين في اللارض» یبلغونی عن أمتي السلام» وهو حديث صحيح . رواه احمد في «المسند» 
۱ و ٤٤١‏ و 6۲ . وابن حبان في «صحیحه» رقم (۲۳۹۳) «موارد» والدارمي 
۲ في الرقاق : باب في فضل الصلاة على النبي ية والنسائي 1۳/۳ في السهو: باب 
السلام على النبي بء والحاكم في «المستدرك» 47١/7‏ وصححه. ووافقه الذهبي. وهوکا 
قالا . ۱ 5 

(۲) رواه آبو داود رقم ( ۱۰6۷ ) في الصلاة : باب فضل یوم الجمعة وليلة الجمعة . 
والنسائي ۳ ٩۱/‏ و ٩۲‏ فیي احمعة اام تیان رای وی 
۱ آوس بن. آوس رضي الله عنه » واسناده صحیح . ۵ 


۱۷۸ 


سُواعاً ولا يَعْوتَ وَيَعُوقَ وَنْسْراً * [ نوح : 7 ]. قال 
ابن عباس وغيره من السلف: هؤلاءٍ قوم كانواصالحين من قوم 
نوح » فلما ماتوا عكفوا على ES‏ ثم صوروا تماثيلهم 
اليا 6 فكان هذا مبدأ عبادة الا وثان ۱ 

فنهى النبي 3 عن اتخاذ القبور مساجد ليسد باب الشرك 
ود نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها » 
لان المشركين يسجدون للشمس حینئذ . والشیطان يقارنها 
وقت الطلوع ووقت الخروب» فتكون في الصلاة حينئذ 
مشابهة لصلاة المشرکین » فسدٌ هذا الباب . 


والشیطان یضل بني آدم بحسب قدرته » فمن عبد الشمس 
والقمر والكواكب ودعاها كما يفعل آهل سس الکواکب ‏ فانه 
ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض ۳ ویسمون 
ذلك روحانية الکواکی > وهو شیطان › و وإن أعان 
الانسان على بعض مقاصده . فإنه يضره أضعاف ما ينفعه . 
وعاقبة من اطاعه الی شرء إلا أن يتوب الله عليه . 


MD‏ روى مسلم في « صحیحه » رقم ( ۸۳۳) في صلاة السافرین : باب لا تتحروا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبا » عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
ل : « لا تتحروا طلوع الشمس ولا غرویها . فتصلوا عند ذلك » والنسائي ١‏ /۲۷۹ في 
المواقيت : باب النبي عن الصلاة بعد العصر بلفظ « لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروبهاء فإنها تطلع بين قرني شيطان » . 


۱۷۹ 





وكذلك عبّاد الأصنام قد تخاطبهم الشیاطین » وكذلك 2 
استغاث بميت أو غائب . وكذلك من دعا الميت أو دعا به ؛ ؤ 
از ات آن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد 3 
ویروون حديثاً هو كذب باتفاق ل 00 وهو : « ادا 
اعیتکم المعرفة فعلیکم اا الق ۱ 
من فتح باب الشرك . اا 0 

ويوجد اهل البدع وأهل الشرك المتشبهیر بهم من عبّاد 1 
لاصنام والتصاری والضلال من المسلمين أحوال عند 
لمشاهد یظنونها کرامات وهي من الشیاطین » مثل آن یضعوا 
سراویل عند القبر فيجدونه قد انعقد أو يوضع عنده مصروع ‏ 
فيرون شيطانه قد فارقه يفعل الشيطان هذا مضا هم. وإذا 
اية ة الكرسي هناك بصدق بطل هذا . فإن التوحيد يطرد 

1 ولهذا حمل بعضهم في الهواء فقال :لا إله إلاالله 
ا » ومثل أن یری احدهم أن لقبر قد انشق وات 
AS‏ 





. وإنما هذا وفع 








وهذا 9 واسم لا یتسم 1 هذا الموضم . 
ولما كان هذا الانقطاع إلى المغارات اك من البدع 
۰ التي لم يشرعها الله ولا رسوله » صارت الشیاطین کثیرا مأ 
تاوي المغارات والجبال » مثل مغارة الدم التي بجبل . 
قاسیون » وجبل لبنان الذي بساحل الشام » وجبل الفتح 


۱۸۳۰ 


باسوان بمصر ء وسبال بالروم وخراسان ۰ لد 

" وغیر 9 وجبل اللکام » وجبل الاحيش ء وجبل سولان 
كرب أردبيل » وجبل شهنك عند تبریز » وجبل ماشکو عند 
٠‏ آقشوان» وجبل نهاوند » وغير ذلك من الجبال التي يظن 
پعض الشاس آن بها رجالا من الصالحين من الإنس . 

سمونهم : رجال ایب , وانما هناك رجال من الجن : 
فالجن رجال » E‏ أن الانس رجال » قال تعالی وان 
کان رجال آلانس برجال, 3 الجن فزادوهم 
رمّقاً 4 [ الجن E‏ 

ومن هؤلاءِ من يظهر بصورة رجل شعراني » جلده يشبه 
جلد الماعز . فيظن من لا يعرفه أنه إنسي » وإنما هو جني 
ویقال : بکل جبل, من هذه الجبال الاربعون الأبدال . 
وه لاء الذین یظن آنهم الابدال هم جن بهذه الجبال » كما 
يعرف ذلك بطرق متعددة . 





وهذا چا ۶ یشم ۱3۸ الموضع لبسطه ۰ وذكر ما نعرفه 
من ذلك > فإنا قد راينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه في 
هذا المختصر الذي كتب لمن سأل أن نذكر له من الكلام 
على أولياء الله تعالى ما يعرف به جمل ذلك . 


والناس في خوارق العادات علی ثلاثة اقسام ز قسم 
یکأب وجود ذلك لغير الانیاء 4+ وریما صدی به اه 


۱۸۱ 


رذب ما پذکر له عن كثير من الناس » لكونه عنده ليس من ' 
٠‏ الاولياءِ . EES‏ ا 
العادة كان وليّا لله وكلا الامرین : حطأ . ولهذا تجد تجد أن هو لاء 
یذ کرون أن للمشرکین واهل الكتاب ار يعينونهم و 
فتال المسلمین > وانهم من اف الله . واولئك يكذبون ان 
یکون معهم من له خرق عادة . والصواب القول الثالت ‏ 
وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم . لاه رخ أولياءٍ الله 
عزوجلء كما قال الله لمان # یا یه لین آمنوا لا تَتخذوا 
لیرد والنصازی اولاء بعْضهم ا بعْضٍ ومن وا 
نکم فنةٌ نم 4 [ المائدة : 0١‏ ] . 
وه لاء العباد والزهاد الذین لیسوا ید ونان الله المتقین 

المتبعین للکتاب والسنة . تقترن بهم الشیاطین » فیکون 
لاحدهم من الخوارق ما یناسب حاله , لکن خوارق هو لاء 
یعارض بعضها بعضاً » وإذا حصل من له تمکن من ویا ال 
تعالى أبطلها عليهم . ولا بد آن يكون في أحدهم من 
الکذب جهلا او عمداً ومن الإثم ما يناسب حال انر 
المقترنة بهم ليفرّق الله بذلك بين أوليائه المتقين . 

المتشبهين بهم من أولياء الشياطين . قال الله تعالى Ep‏ 
نكم عَلَى مَنْ تَنَزَّ الشيَاطِينُ * تََرُلَ عَلَى كل أذَاكِ أثيم »> 
[ الشعراء : ۲۲۱- ۲۲۲ ] والافاك ا والأثيم : 
الفاجر . 


۱۸۲ 


ومن أعظم ما يفوي الاحوال الشيطانية ¢ سماع الغناء 
۱ والملاهي وت ا . قال الله تعالى ‏ : # وما کال ۵ 
رن ند ليت إلا مکاء ل اق 


قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغیرهما من 
السلف : التصد : التصفیق بالید » والمکاء : مشل 


0 الصفیر . فکان تون يتخذون هذا عبادة . 


واما ی د یت فبادتهم ۰ ما أمر الله به من الصلاة 
ج والذكر ونحو ذلك . والاجتماعات الشرعية 3 ولم 
۱ 3 
بدف » ود پد ولا سقطت بردته ‏ 1 كل 7 
كذب باتفاف أهل العلم بحدیثه . 


E ۱ £‏ 
¢ واباقون . يستمعون ¢ ان عمن بن الخطاب رضي الله 
عنه يقول لابي موسى الاشعري کا وا فيقرأ وهم 


وو 


ظ يستمعول . 


۱۸۳ 


۱ 


فقال رخ یی ی ا ی 


كما قال ۳1 له : « زينوا القرآن باصواتکم ٩»‏ . 
۱ ۰ ۰ 3 ۶ 2 3 ۵ 2 
وقال ية : «لله اشد أذنا- اي استماعا- إلى الرجل 
الحسن الصوت بالقران من صاحب القينة إلى قينته »“ . 


۱ ۱ 1 7 ا £ ۶ 
وقال علد لابن مسعود : ( اقرا على القران » فقال : اقرا 


(۱) ذکره امیشمی نی « مجمع الزوائد»۱۷۱/۷آن الب وعائشة مرا بأي موسى وهو 

يقرأ في بيته » فقاما یستمعان لقراءته » ثم انیا مضیا . فلما اصبح لقي أباموسى رسول الله 
از فقال: «یا ابا موسی مررت بك البارحة ومعي عائشة وأنت تقرأ في بيتك. فقمنا 
واستمعنا فقال له آبو موسی : آما إني يا رسول الله لو علمت برته لك حبیرا». 
0 > قال الميثمي: رواه ابو يعلى » وفيه خالد بن نافع الاشعري. وهو ضعیف. قال 
الحافظ في «الفتح» 8١/4‏ بعد ما ذكر حديث أبي يعلى هذا » وسكت عليه : ولابن سعد من 
حديث أنس على شرط مسلم ان ابا موسى قام ليلة يصلي » فسمع أزواج النبي وي صوته. 
وكان حلو الصوت » فقمن يستمعن » فلا أصبح قيل له » فقال : لو علمت برته ههن تحبيراء 
قال : وللروياني من طريق مالك بن مغول عن عبدالله بن بريدة عن ابيه نحو سياق سعيد بن أبي 
يعلى » وقال فيه: لوعلمت ان رسول الله بكِ يستمع قراءاتي لحبرتهاواه . فالحديث حسن ‏ 
بشواهده . ۰ 

(۲) رواه آبو داود رقم (۱8۹۸ ) في الصلاة : باب استحباب الترتیل في القراءة . 
والنسائی ۲ /۱۷۹ و ۱۸۰ في الصلاة : باب تزیین القرآن بالصوت . من حدیث البراء بن 
عازب رضي الله عنه » واسناده صحیح ‏ » وأخرجه الدارمي ۰4۷/۲ وأحمد في « المسند » 
۶ و ۲۸۵ و ۲۹۹ و ۳۰6 وابن ¿ ماجة رقم ( ۱۳۲ ) . 

٠‏ (۳) رواه ابن ماجة رقم ( ۱۳6۰ ) في إقامة الصلاة والسنة فيها : باب في حسن الصوت 
بالقرآن . قال في « الزوائد » إسناده حسن . 


۱۸ 


عليك القرآن . وعليك أنزل » فقال : « إني أحب أن أسمعه من 
غيري » فقرأت عليه سورة 9 النساء» > حتى انتهيت إلى هذه 
الاية  :‏ َيف إا جا ِن كل امه بشهید وجنا بك عَلَ هَولاء ۱ 
شهیدا ‏ [ النساء : 4۱ ] قال : « حسبك » » فذا عیناه تذرفان 

من اليكاو”" ۱ 


ومثل هذا السماع : e‏ ین وأتباعهم ۰ کما دکر 
الله ذلك في القران فقال : 8 اولك آلْذِينَ انع لله علیهم 
من النبيِينَ من ذَرَية ادم یمن خملنا مغ نوج ومن ن درية 


ابراهیم وَِسْرَائِيل وَمِمنْ هَدَينا وَاحْتَينا إذا 0 علیهم آیات 
الرخمن خروا سجدا وبکیاً 4 [ مریم : ۸ ] . 


وقال ذ في أهل لحار « وإذا جيرا ما 5 إلى 
الرسول, و اغینهم ين من ن الدمع 4 عرفوا مِنَالحقٌ» 
[ المائدة : AY‏ [ . 


ومدح سبحانه امل هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة 
الایمان » وافشعرار الجلد » ودمع العین ۰ فقال تعالی : 


(۱) البخاري ٩‏ /۸۵ في فضائل القرآن : باب البکاء عند قراءة القران » وباب من 
آحب آن یسمع القرآن من غیره » وباب قول القریء للقاریء : حسبك ؛ ومسلم رقم . 
۱ (۸۰۰) في صلاة السافرین : باب فضل استماع القران » والترمذي رقم (۳۰۲۷) و 
(۳۰۲۸) في تفسیر القرآن : باب ومن سورة النساء » وأبوداود رقم ( ۳۹۹۸ ) في العلم : 
باب في القصص . من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


۱۸۵ 


ەو و” م 


وش سن لْحَدِيثِ کتاباً متشابهاً مان تفشیر من 1 
آلْذِينَ بخشون ربهم ثم تين هم وقلوبهم إلى کر له > 
[ الزمر : ۳ ] وقال تعالى ٠‏ إنما لو نو لین ذا 
۳ 1 وجلت وه َإِذا تلت يوم آياته ادتهم إيمانا 
ی ریغ تلو این بقیمون الصلاة ریما رهم 
ینفقون ۷ اوليك هم ۳ 
و وق کریم 4 7 الأنفال : ]۰ 

وأما السماع المحدث ؛ 59 الكف والدف والقصب » 
فلم تكن الصحابة والتابعون لهم باحسان وسائر لاکابر من 
أئمة الدين » يجعلون هذا طريقاً إلى الله تبارك وتعالى » ولا 
يعدونه من قرب الطاعات ۰ بل یعدونه من البدع 
المذ‌مومة + حتی قال الشافعي : : حلفت ببغداد شیا أحدثته 
راب ۱ سيره التغییر » يصدون به ی عن القران . 
وأولياء الله العارفون يعرفون ذلك » ويعلمون أن للشيطان فيه 
نصيباً وافرا e:‏ تاب منه خيار من حضره منهم . 


ومن كان أبعل عن المعرفة وعن كمال ولاية الله , كان 
تصیب الشيطان فيه أكثرء وهو بمنزلة الخمرء [ بل هو] 
يؤثر في التفوس أعظم من تأثير الخمرء ولهذا إذا قوت 
سكرة ا ؛ نزلت عليهم الشياطين . وتکلمت علی السنة 
بعضهم ‏ وحملت بعضهم في الهوای وقد تحصل عداوة 


۱۸٩ 


بينهم » كما تحصل بين شراب الخمر . ٠‏ فتكون شياطين 
احدهم آقوی من شیاطین الأخر فیقتلونه . ویظن الجهال ان 
هذا من كرامات اولياءٍ الله المتقین » وانما هذا مبعد لصاحبه 
عن الله » وهو من احوال الشیاطین . فان قتل السلم 
لا يحل إلا نما أحلّه الله» فکیف یکون قتل العصوم مایکرم 
الله به أولياءه ؟ ! وانما غاية الکرامة لزوم الاستقامة » فلم 
یکرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه » ویزیده 
مما يقربه إليه ويرفع به درجته » وذلك أن الخوارق منها ما هو 
من جنس العلم ء کالکاشفات ۰ ومنها ما هو من جنس 
القدرة والملك » کالتصرفات الخارقة للعادات » ومنها ما هو 
من جنس الغنی » من جنس ما یعطاه الناس في الظاهر » من 
العلم . والسلطان » والمال » والغنی . ۵ 
وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور » ان استعان به 
على ما يحبه الله ویرضاه » ویقربه لیه » ویرفع درجته . 
ويامر الله به ورسوله . ازداد بذلك رفعة وقربا الی الله 
ورسوله » وعلت درجته . وان استعان به علی ما نهى الله عنه 
ورسوله » كالشرك . والظلم » والفواحش ‏ امین بذلك 
لذم والعقاب ‏ فان لم اک اه تعالی بتوبة آو حسنات 
ما والاً کان کأمتاله من المذنبین » ولهذا کثیرا ما یعاقب 
أصحاب الخوارق . تارة بسلبها . كما يعزل الملك عن 
ملکه » ویسلب العالم علمه . وتارة بسلب التطوعات ۰ فینقل 


۱۸۷ 


من الولاية الخاصة إلى العامة » وتارة ينزل إلى درجا 
ال ون ود الاسلام . وهذا یکون فیمن له 
خوارق شيطانية » فإن كثيرا من هؤلاءِ يرتد عن الاسلام › 
وكثيراً منهم لا يعرف أن هذه شيطانية » بل يظنها من كرامات 
أولياءِ الله » ويظن من يظن منهم أن الله عر وجل . إذا أعطى 
عبدأً خرق عادة لم يحاسبه على ذلك . ٠‏ كمن يظن أن الله إذا 
أعطى عبدا ملكأ ومالا وتصرفا ۽ لم بحاس عليه ۰ ومنهم مر 
بستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأمور بها ولا منهي 
5 > فهذا يكون من عموم الأولياءٍ ؛ وهم الأبرار 
e‏ وم السابقون و ص من هؤلاءٍ ) 








ولما كانت الخوارق یر ما یقص بهادرجة الرجل.: » كان 
کنر ن الصالحين يتوب من مثل ذلك . ويستغفر الله 
E‏ من الذنوب » كالزنا ا 
علی بعضهم فیسال الله زوالها . وكلهم يأمر المريد السالك 
أن لا يقف عندها ء ولا یجعلها همته : ولا ی" 
نهم أنها كرامات ؛ فكيف إذا ال الاي لباو 











المنافع ‏ ¢ وانم 38 الان الذي دغل ا“ 2 واف 
من یخاطبهم الحجر والشجر » وتقول هنیا لك ياولي اف 0 
فيقرا اية ا > فيذهب ذلك . وأعرف من يقصد ٠‏ 


۱۸۸ 


بجح بها » مع | 


۶ 


صید الطير ‏ فتخاطبه العصافير وغيرها » وتقول : خذني 
حتى يأكلني الفقراء » ویکون الشيطان قد دخل فيها > کما 


ل في الإنس 5 ويخاطبه بذلك ۰ ومهم 0 يكون في 


۱ البيت وهو مغلق ‏ فير نفسه خارجه وهو لم یفتح ۰ 
ی وبالعكسٍ ۰ . وكذلك في أبواب المدينة . وتکون الجن قد 
ادخلته واخرجته بسرعة » او تریه آنوار وتحضر عنده من 
یطلبه » ویکون ذلك من الشیاطین یتصورون بصورة صاحبه » 


فاذا قراً اية الکرسی مرة بعد مرة » ذهب ذلك كله . 


7 وخ ف من یخاطبه مخاطب ب ویقول له : آنا من-امز ال 
و یعده بانه المهدي الذي بشر به النبي يه . ویظهر له 
الخوارق » مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في 
الهواءِ » فإذا E a‏ ذهاب الطير أو الجراد يميناً وشمالا 3 
ذهب حيث اراد » وإذا جا قيام بعض المواشي . أو 
نومه » او غات حصل له ما أراد من غير حركة منه في 
الظاهر ‏ وتحمله إلى مک به » وتأتيه باشخاص في 
صورة جميلة › وتقول له : : هذه الملائكة الکروبیون ارادوا ۱ 
زيارتك ٠‏ فيقول في نفسه : كيف تصوروا بصورة المردان » . 


فیرفع رأسه ۳ بلحي » ویقول له : علامة آنك انت ؤ 
ِ المهدی أنك تنبت تنبت في حسدك شام فتنىت ویراها ۰ وغیر 


ذلك .کل من مکر لین 


۱۸۹ 


وهذا باب واسع . ٠‏ لو ذكرت ما أعرف منه لاحتاج إلى 
مجلد كبير . وقد قال تعالی . : اما آلإنْسَانَ اذا ما لاه 
ره ارم ونعمه بيقول رَبي أكَرمَن * وما إذا ما آبتلاه فقدَّرٌ 
عليه رزقه فقول ار أهائن 4 [ الفجر : ۱۱-۱۵]. قال ‏ 
الله تبارك وتعالى « كلا * ولفظ ( كلا ) فیها زجر وتبیه » 
زجر عن مثل هذا القول » وتنبیه على ما يخبر به » ويأمر به 
بعده » وذلك أنه لیس کل ما حصل له : نعم دنيوية تعذ 
كرامة ٠‏ یکون اله عر وجل مكرما له بهاء ولا کل من قر 
عليه ذلك يكون مهينا له بذلك > بل هو سبحانه يبتلي عبده 
بالسراء والضراء » فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا یحبه ‏ 
ولا هو کریم عنده . لیستدرجه بذلك » وقد يحمي منها من 
یحبه ویوالیه ‏ تلا یتتص بذلك مرتبته عنده ‏ آوقع بسیها 
فيما يكرهه مله . 0 


وایضاً کرامات الأولياء لا بد أن يكون سببها الإيمان 
والتقوی . > فما کان تة الکفر والفسوق والعصیان ۰ فهو من 
خوارق أعداءٍ الله لا من كرامات أولياءِ الله » فمن كانت 
خوارقه لا تحصل بالصلاة ‏ والقراءة والذکر ‏ وقیام یل » 5 
والدعاء ‏ زولب تحصل عند الشرك ٠‏ مثل دعاء المیت » 0 
والغائب » او تالقسق والغصيات واکل المحرمات ۰ 
کالحیات ‏ والزنابير » والخنافس » والدم » وغیره من 


۱۹۰ 





النجاسات . ومثل الغناء 2 والرقص . لا سيمأ 2 ید 


الأجانب والمردان . وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن ‏ 
وتقوی عند سماع مزامیر الشیطان . فیرقص لیلا طویلا > فإذا 


جات الصلاة صلّی قاعداً . آو ینقر الصلاة نقر الديك , وهو ‏ 


يبغض سماع القرآن » وينفر عنه » ويتكلفه ل له فيه 
محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده : “وبحب سماع المکاء 
والتصدیف ويجد عنده مواجيد . فهذه أحوال شيطانية » وهو 
ل گرا تعالى : ومَنْ يَعْش عن ذِكرٍ الرحَمن 
نقيْض لَهُ شَيْطاناً فهَُ لَهُ قَرِينَ 4 [ الزخرف : 5" ] . 

فالقران هو ذکر الرحمن » قال تعالی  :‏ ومن آغرض عنْ 
ذكري فان لَه معیشة ضنکا وشوه يم ليام اغمی » قال 
رب لم حقرتبي آغمی وَفذ کنت بصيراً ه ال کذیك نك 
آیاتنا فنبیتها لك یوم تنسّی 6ه طه : ۱۲6- ۱۲۹ ۲ 
يعني تركت العمل بها . 

قال ابن عباس رضي الله عنهنا : تكفّل الله لمن قرأ تابه 


۱ وعمل بما فيهء أن لا يضل في الدنياء ولا یشقی في 
۱ الآخرة » ثم قرأ هذه الآية 35 ۰ ۵ 


[ في عموم رسالة محمد لین 


۱۱ 


الانس والجنِ > فلم یىی إنسي ولا جني إلا وجب عليه الايمان 


بمحمد وه واتّباعه » فعليه أن يصدّقه فيما أخبر . ویطیعه فیما 


ا ابي ا 0 


لولمه 2 a‏ إلى ا باتفاق السلين ¢ وقد . 


الني 9 يصلي بأصحابه بطن نْلة لما من الطاف » 


وا الله لدي القران بقوله + # وإذ ضرفت إليك نهرًا 

ین آلجن یستمعون آلقرآن فلا خضروه الوا انصِتوا فلم 
ی و إلى قوبهم منذرین * قالوا یا قوم انا سمعنا تابا 
انل مِنْ بَعْدٍ مُوسَى مُصَدُقاً لما بَيْنَ يديه يَدِي إلى لح 
والی طریق مستقیم, »با ما جوا ذاعي له ینوا به یف 
تم ین کم ویجرکم ین غذاپ لیم * ون لا پچب 
داعي الله فلیس بمعجز في الازض ویس له من دونه اولاء 
اوليك في ضلال, بین 4 [ الأحقاف : ۲۹ - ۳۲ ] وانزل اله 
تعالی بعد ذلك ۰ «قل آوجي ايآ انتمع نفرین لحن 
فقالوا إنا سَمعنا فرآناً عَجَباً * يَهُيي إلى الرشد فامنا به ون 
نشرك بربنا اعدا * وَانَهُ َعالَى جَدُ رينا مَا اند اجه لا 


00 ود وان ان یقول سَفِيهُنا عَلَى له ططاً + وا نا آن ن 


تقول الإنْسٌ وَالْجنٌ علی آله كذِباً » وَأنّهُ كان رجا من 


٠.‏ اس هدوت برجالر من الجن رادو عقا کزان :نت 


۱۹ 


7 ۱ 0 
أي السفيه منا في أظهر ول العلماءً . 


وقال 5276 من السلف : كان لرجز . من الانس اذا 
نزل بالوادي قال : آعوذ بعظیم هذا الوادي من شر سفهاء 
قومه ) قلما استخائت الا نس باججن > ازدادت الجن طغیانا 
وكفراً ۳ كما قال تعالى ۳ کان رجال من | آلانس 
يَعُودُونَ پرجال, من آلچن فزادوهم ۳ * * وا ظنوا کم 
ظننم 93 لن يبعث الله أحداً * وان مت السَماء فوجذناها 
e‏ ا اي [ الجن : - ۲۸ وکانت 

شیاطین ترمى بالشهب قبل أن ينزل القرآن » لكن كانوا 
أحياناً يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى آحدمم . 
العا i E‏ سای اس جا دق وها 
وصارت الشهب مرصدة الهم قبل أن سحتو » كما قالوا : 
١‏ وتا نا نع منها مقاجد بسن فمن یستمع. الآن یچ له 
شهابا رَصَّدا 4 [ الجن : 4 ] وقال تعالى في. الآية الاخرى 
و وم رلت به الشیاطین * وم يلم 5 سیون * 
مغ انم لغژولون» [الشعراء 7 ما ولا 


نذري ا ارید بمن في لازض 3 راد بهمْ دهم رشذا * 


3 واا الصَّالِحُونَ نا ون ذلك كنا طَرَائِقَ قَدَداً 4 [ الجن : 


۰- ۱۱ ] آي علی مذاهب شتی » كما قال العلما ز منهم ‏ 
م: والمشنرك.. واليهودي والنصراني والسني 


۱۹۳ 





والبدعي . « وان ظَبنًا أن 3 عجر الله في آلازض 7 
عُجِرَهُ ربا 4 [ الجن ۰ ۲] آخبروا آنهم لا عجزونه ؛ لا 
إن أقاموا في الارض ولا إن هربوا منه : وانا لما سين 
لدی آم به فمن ومن ره فلا یاف بحسا ولا رعق ما 


.مر ی اتير 


و من المتلفون ومنا القاسطون » [ الجن : ۱۶۱۳ ] . 
أي الظالمون . 0 


يقال : اقسط اذا عدل ‏ وقسط : إذا جار وکلم و قق 
اسل وليك تخرنا زشذا * وام آلْقَاسِطونَ فكانوا لجهنم 
حَطَبَا * وان لو سَامُوا ی الطريقَة و ایام ماءً غدقاً » 
هم فیه ون یغرض عن ور ره یسک غذابا صدا « 
وان ماد له فلا تلعوا مَعْ اله أحداً موه ما قمع 
الله یذعود کادوا یکونون عليه ْنَا » قل إنما اذو بي ولا 
أشْرِكُ به أحداً » قُلْ إِني لا أمْلِكُ لَكُمْ ضرًا ولا رَسَدَاْ ه قل 
اي ن بچيزني من آل اد ون و 
[ الجن ۰ 6 ۲۲] اي ملجأ وسذاً و بلاغاً من 
ورسالاته ومن یعص, الله وَرَسولَهُ قان له تار جهنم 5 نه 
بدا » ختی إذا رانا ا دون فسَيعلَمُونَ مَنْ أضعَفُ تاصر| 


وال دا [ الجن : ۲-۲۳ ]۲ . 
ٹم لما سيت الجن ال القرآن اتوا إلى النبى ل وآمنوا به » 


015 


وهم جن نصیبین » كما ثبت ذلك في « الصحیح » 
حديث ابن مسمود" , 
وروي أنه قرا عليهم 'سورة الرحمن ¢ وكان إذا 0 
باي الا ۳ تکذبان ٩‏ [ الرحمن : ۱۳ ] قالوا : 
۱ بشيء من الائك ربنا نكذب » فلك الحمد . 
یی بالبي ككل سألوه الزاد لهم ولدوابهم . 
: «لکم کل عظم ذکر اسم الله عليه تجدونه اور نا 
7 لحما ‏ وکل بعرة علف لدوابکم » . قال النبي 
كه : « فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد. إخوانكم من الجن » 
وهذا النهي ثابت عنه من وجوه متعددة » وبذلك احتج 
العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك 0 وقالوا : فادا منع 
٠‏ من الاستنجاء بما للجن ولدوابهم 4 این ۳9 ولدوابهم 





(۱) رواه البخاري ١401/8‏ في تفسير ضورةالجن. وفي صفة الصلاة » باب ابلهر 
بقراءة صلاة الفجر . ومسلم رقم ( 444 ) في الصلاة : باب الجهر بالقراءة في الصبح . 
والترمذي رقم ( 7206 ) في التفسير : باب ومن سورة الجن . 
(۲) رواه الترمذي ( 6۳۲۸۷ : في التفسير : باب ومن سورة الرحمن من حدیث جابر بن 
٠‏ عبد الله رضي الله عنهماء وقال الترمذي : هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث الولید بن 


مسلمعن زهيرين محمد . أقول : والوليد مدلس وقد عنعن » وزهير بن محمد رواية أهل 
ل الشام عنه غير مستقيمة وهذا منها » ورواه الحاكم eVY/‏ > وصححه ووافقه الذهبي . 


۵ ۲۱ رواب مسلم رقم ( 0° ( ف الصلاة : : باب الجهر بالقراءة في الصبح ¢ والترمذي 
رقم ( ۳۲۵۶ ) ف التفسیر : باب ومن سورة الاحقاف » وأبوداود رقم ( ۸۵ ) في الطهارة : 
باب الوضوء بالنبیذ ء من حديث علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه . 


۱۹ 


من بن الطعام العم أولى ا 


ومحمد و ارسل إلى جمیع الانس والجن » وهذا عم 
0 قدرا عند الله تعالی من کون ار ید مایا 
۱ الملك . 
السلام فإنهم سخروا یتصرف فیهم بحکم ۱ 
ومحمد 3 ارسل إليهم یامرهم بما آمر الله ابه ورسوله لاه ٠‏ 
عبد الله ورسوله ‏ ومنزلة . العبد ا فوق الى 
الملك . 
وكفار اجن يدخلون النار بالنص e‏ 
مو منوهم › نجمهور العلماء على انهم پدخلون . الجنة . 
وجمهور العلماء علی آن لرسل من الانس 3 ولم.: يبعث من 
لین رسول 6 لکن مهم لر » وهذه ۳ لبسطها 


موضم اخر . 


والمقصود هنا آن الجن مع الإنس على أحوال : فمن کان 
,من الإنس یأمر الجن بما امر الله به ورسوله من عبادة الله 
اك وطاعة نبيه 8 ۳ الانس بذلك . ۰ فهدا نم قفا 
أولياء الله تعالی ¢ وخر في ذلك تس ۳۳ الرسول في 
ونوابه » ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو 

1 

كمن استعمل الإنس في ا مباحه له وهذا کان پامرهم ۱ 

عات ل ٠‏ فيكون بمنزلة الملوك الذين یفعلون مثل ذلك 7 


000 





هذا إذا قدر آنه من أولياءٍ الله تعالی . فغایته آن یکون في 
هر اولیاء الله تعالى > مثل النبي لات له الرسول . 
كسليمان ویوسف م ۳ وموسی وعیسی و محمد صلوات 


ومن کان یستعمل الجن فیما ینهی الله عنه ورسوله . اما 
ي الشرك . وإما في قتل معصوم الدم . او في العدوان 
علیهم بغير القتل » کتمریضه وانسائه العلم » وغير ذلك من 
الظطلم ؛ واما نی فاحشة ‏ کجلب من یطلب فیه الفاحشة , فهذا 
قد استعان بهم على الإثم والعدوان . ثم إن استعان بهم على 
الكفر فهو كافر » وإن استعان بهم على المعاصي فهوعاص . إما 
فاسق » وإما مذنب غير فاسق . 


| 


۰ 0 : ۱ ۰ ۳ 
ال بعحملوه الی عرفات 


ره 


٤ ۱ 
۳ ۲ 1 ۱ ۹ + 


ا 0 َك الي ۲ ۳ 1 4 , 5 م "0 
يحملوه ما مدینه إلى مدينه » ونجږ دلت » فهدا مع وړ و 
مھ ع + ِ 9 يود 7 ۳ ع مي ن 


وكثير سس هو لا ء قل لا يعرف ان ذلك من الى ا ف 


4 3 £ ه د 

EEE ۲ ۱ : 0‏ / أ 1 هن ۱ 

۰ ۱ 1 ۲ 1 1 ؛ مم ١‏ # 1 1 ۱ 5 رز 
سمع ان أولياءً الله لهم كرامات خواری للع ۲ 


۱۷ 


عندهم من حقائق الایمان ومعرفة القرآن ما یفرق به بين 
الکرامات الرحمانية . وبین التلبیسات الشيطانية . فیمکرون 
به بحسب اعتقاده » فان کان مشرکا يعبد الكواكب والاوثان » 
وی أله بع بتلك العبادة » ويكون قصده e‏ 
والتوسل ممن صور ذلك الصنم علی صورته من ملك أو نبي 
او شيخ صالح . عه فلن أو يون ذلك النبي أو الصالح » 
وتكون ادن في الحقيقة للشيطان > قال الله تعالی : # ویو 
بخشرهم جمیع م قول للملائكة أهؤّلاء کم نابدرن * 
قالو سبحانك انت ولینا من ذونهم بل کانوا یعَبدُونْ الجن 
| اکترهم بهم مُؤْمِنُونَ 4 [سبأ : .]4١- 4١‏ 

ولهذا كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب 
يقصدون السجود لها . فيقارنها الشيطان عند سجودهم ليكون 
سچودهم له ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به 
المشركون . فان کان تن واستغاث بمرجس آو غیره ‏ 
جاء الشيطان فى صورة جرجس أو من يستغيث به . وإن كان 
متسب إلى الاسلام واستغاث بشيخ يحسن الظن به من شيوخ 
لمسلمین » جاء في صورة ذلك الشيخ . وإن كان من 
مشرکي الهند . جاء في صورة من يعظمه ذلك المشرك . 

نم ان الشیخ المستغاث به إن ا 
بالشريعة . لم يعرفه الشيطان أنه تمثل ا ال 


۱۹۸ 


ده » ود کان اشیخ ممنر ۶ عبر له أخبره باقوالهم . 
ونقل أقوالهم له » فيظن أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من 
البعد واجابهم ۰ وانما هو يتوسط الشيطان . 


ولقد ار بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا 
بصورة مكاشفة ومخاطبة فقال : پرینی الجن شیثا براقا مثل 
الماء والزجاج . ارد له فيه ما 1 منه الإخبار به . 
قال فا ا ويوصلون إلي كلام من استغاث بي 
من اصحابي فاجیبه . فيوصلون جوابي إليه . 


وکان کثیر بسن یوم شین عصل. تور کی ا 
الخوارق - ادا کذب بها من لم یعرفها وقال : انکم تفعلون 
هذا بطر یق الحيلة » كما يدحل النار تحجر الطلق وفشور 
النارنج ۰ ودهن الضفادع › وغير ذلك من الحيل الطبيعية › 
يتعجب هو لاء المشايخ ويقولون : نحن وال لا تمرف شی 
من هذه الحيل e‏ ی 
ذلك ( ولکن هذه الاحوال شيطانية ۰ اقروا بذلك ۰ وتاب 
مب اا اه نی ما کین اه اس : وتبین لهم من 
وجوه أنه من الشيطان ¢ وراو أنه من ۳ > لما راوا 


۱۹۹ 


لك فعلموا ل و الشيطان لأوليائه لا 
والله سبحانه وتعالى 0 بالصوات ‏ و الیه سر 


والماب . وصلى الله ۰ وسلم على يحي میا زب وانبيائه 1 
وعلی اله وصحه ا واشیاعه وخلفائه ‏ صلاة وسلاما 


سس 
| 5 
میں 


فهر س الأحاديث والآثار 


اتقوا فراسة المؤْ من فإنه ينظر بنور الله 7- دب NE OOO‏ 
احتج ادم وموسی > قال موسی :يا ادم اا ا اا اا 
اقرا عل القران . . . . 0 نی كما 
آتي باب الجنة فاستفتح » فیقول اخازن : من أنت ؟ AE‏ 
اية المنافق ثلاث : اذا حدث کذب 33 ۲۳ 
أتقاهم يوسف نبى الله بن يعقوب نبي الله ی ۳ 380 
أجعلتم سقاية احاج وعمارة السجد ارام کمن امن بالله . . . که ۷ 
آحلوا علیهم ارام وحرموا علیهم امحلال و ۳ ۰۰ ۲ 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ا ا و ۲۱۵ 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات دوس نی ۱۳ 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية : الفخر في الاحساب 0 
أربع من كن فيه كان منافقاً خلصاً ۱۵ 
أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ی ۱3 
أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق ومن غضبه وعقابه وشر عباده ۱۵۰ 
أكثروا على من الصلاة يوم الحمعة وليلة الجمعة م ب 2 ۰ ۱۷۹۰ 
ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذکر . ا 
أمرت ان أقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله وأنٍ رسول الله ۷۱ 
أمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب E‏ 
أن تجعل لله نداً وخلقك . . . آن تقتل ولد محافة أن يطعم معك ۱۲۹ 
إن كنت علمت منہم ما علمه ا لخضر س دنك EF e.‏ 
نا سید ولد آدم وان ESERIN E OS DS.‏ 


أنا على علم من علم الله علمنيه الله لأتعلمه و ات سس 2 ۱ 


أنتم توفون سبعين أمة » أنتم خيرها وأكرمها على الله مت E‏ 
أنه 4ة رأى جبريل يز ع الملائكة EN: SI‏ 
أنه كل م ير جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين . سس E‏ 
إن آل فلان ليسوا لي بأولیاء » إنما ولبي الله وصالح المؤ منين sees‏ ۰ ۱۲ 
إن الله تعالى أذهب عنكم عبية امحاهلية وفخرها بالا با ی 2 
إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم E a n‏ 
إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه ss‏ 1 00000 
إن طيب لا يقبل إلا طيبا 0 م يي AE‏ 
إن الله نظيف يحب النظافة .. 00 000 ام 
إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام . . . . 0.0 هلا( 
إن الملائكة تنزل في العنان فتذكر الأمر قضى في السیاء . . . senin‏ ۲۷/۸ 
إن ن ای غل ن و ات و تک مزر ۳ ۲ 
إن أول ما خخلق الله القلم ۱ ا ٠١0‏ 
إن أوليائي المتقون أيا كانوا وحيث كانوا . . . . E i o‏ 
إن هذه الحشوش محتضرة ........... NE RATES‏ 
«إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» . . . ۳ و ۱ 
مر تاه ها وا رم كم 
إنك امرؤ فيك جاهلية . . ا a‏ کصو ‏ صت E‏ 
نکم تختصمون ال ولعل بعضکم یکون آلحن بحجته من بعض یه ۱۵ 
إنه ليغان على قلبي وإني لاستغفر الله في اليوم ماثة مرة نی ۱:۶ 
إني والله لا اعطي أحداً ولا أمنع أحداً » إغا أنا قاسم ا ۳۹ 
أوثق عرى الإيمان : الحب في الله والبغض في الله ۳۳ E ass‏ 
أول ما خلق الله تعالی العقل مب ۳۵ 
إيمان بالله وجهاد في سبيله . . حج مبرور ... و م 


أمها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لاستغفر الله  ....‏ ۱۲۸ 


۳۰۷ 


الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول : لا إله إلا الله 0 0 0 من ۲۰ 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهل وإسراني في آمري وس ۳ ۲۲۲ 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام A ant‏ 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلأً كثيراً ولا يغفر الذنوب الا آنت ۰.۰.۰7۰ ۱۳۱ 
اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم » ربنا ورب کل شيء ۱۲۲ 


اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة تس مت من FY‏ 
اللهم لا تجعل قبري وثنا یعبد ۳ VA eee‏ 


بل . . . بلى . . . بلى . . . إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه ۷۰ 
عرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمينيقتلهم أولى الطائفتين بالحق ١8‏ 


حمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية والفأرة NT ui‏ 
یر اوق القرة الل یقت فیه ع گم اللین لرفم ٩٩ e‏ 
رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامة الجهاد في سبيل الله . . ۱ 
رب اغفر لي وتب عل إنك أنت التواب الرحيم افوس نوو ۱۲۲ 
رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر ی 3۲ 
رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ل 
الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموامن في الأرض ي رحمكم من في السماء ۳ 
زینوا القران باصواتکم تس 5 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القران esd‏ ۱۳۰ 
سیکون نی ثقیف کذاب ومبر 0( ES Ee‏ 
سيد الاستغفار : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت م ا دي نج مض A‏ 
الصلاة على وقتها . . . بر الوالدين . . . الجهاد في سبيل الله ...... ON‏ 
قد حبات لك خی ak‏ ل م نوي “كا 
قد کان في الأمم قبلکم محدئون ‏ فإن يكن في أمتي احد فعمر منهم ۰۰.۰ ۰ 1۷ 
قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا م م و 3۲ 
القضاة : ثلائة » قاضیان ی النار وقافی ي اخنة ۲۱۲ 
كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله ككل E USE‏ 


۲۰۳ 


لعن الله الیهود والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد ا 2 


لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه » تجدونه آوفر ما یکون تم . . . . . 
لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن e‏ 
لن يدخل الحنة أحد بعمله 1 E‏ 
لوكان نبي بعدي لكان عمر ل 
لولم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر ا 0 
یی 0 0 


ور 


ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه 51010005 
ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ۳ 
ماهذا . . . مروة فليجلس وليستظل وليتكلم 'وأيتم صومه E‏ 
مررت بك البارحة وأنت تقرأ ل 
من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله ؛ فقد استكمل الإيمان 

۱ بي ای کلب اي مه زره رلا ضرع قص من خمله کلم قرط 


من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا yT‏ 
من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب AS‏ ا ا 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أوليصمت . ل 
من نزل منزلا فقال : : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق . 

من نفس عن مؤ من كربة من كرب الدنیا يي وا ود ی 
المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف EAD‏ 
المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم 5000 


المجاهد من جاهد نفسه ي ذات الله 


eG GOG GO BHD BS GG HD COCO Gg kG GG 4§G 4# 4G # ¢ @ 


المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه 


۳۰ 


۱۷۹ 
۱۹۹ 


۱۳۲ 
۸ 
۷ 
۱۹ 
۳ 


۹ ۰ 
۱۷۰ 
۱۹۸ 
۱۷۸ 
۱۸۵ 
۸ 

AY 


٥٦ 
٥٦ 
65 


والله ما مات رسول الله کل » ثم رجع عن ذلك 3 E‏ جود فا لور حي .بن 
لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك EET‏ 
لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا على حيث| كنتم e‏ 


لا تدخحل اللائكة بیتاً فیه جنب ولا کلب N EEA ES‏ 


ىه 


۱۸۰ ی‎ 
۱۷۸ NS 


لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسى بيده لوأنفق احدكم مثل أحد ذهبا 4١  ..‏ 
لا تستطعه "۷ هل تستطيع ادا حر حت جاهد! ل سدق وا تفظر رن ۹ 


5 - 1 0 2 9 ےا 2 3 و تب م : 2 و e‏ ع ل جيف و مه ها IO‏ 
لا : | کک ا سس 
یت ۱ ا که 8 فة مهم كنت 2 ¢ 34 * 5 ته ¥ ۰ ۰ 4 ۰ 8 ۰ ۰ 0 1 
1 ت / : ۳ 


EE RATT‏ ید مد يه ا 
لا فضل لعربي على عجمي ولا سح ی کر ره سود ع ابص 4 


لا يدخل النار احد تمن بايع تحت الشجرة ا" 
لاايزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه Al a‏ 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ی ا و 
يا معاذ ! اتق الله حيث| كنت . وأتبع السيئة تمحها TT‏ 
يا معاذ ! أتدري ما حق الله على عباده RÎ‏ 
يا معاذ ! إني لأحبك . فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة 0 
يا معاذ ! ألا أخبرك بأبواب الخير : الصوم جنة 52000 


۱۳۹ ۹ 


يقول الله تعالى : أنا الرحمن خلق الرحم وشققت ها اسمأ من اسمى ۳۳ 


4 ۶ ۴ 
EE NEDANE TACOS CSS حديت الأبدال‎ 


حدیث تسبیح الحصا فی کفه میا واه مه و و و هم و وم مه همم و 
حدیث اتیان الشجر الیه ور . . . . م ORS ANE E‏ 


حدیث اخباره و ليلة العراج بصفة بیت القدس wees.‏ ۱۵۷ 


۰ ۹ 0 أن ۲ سس 


حدیث اخباره هل ما كان وما يكون ل و 


خم تسا FF SS E WE GOG HG HG EGE Eg Gg FTG HEHE CG GG EAH FF KE 3S‏ لا 


1 
ne 


١ 5ه‎ OT 
۱-۳ 106 
ك0‎ 0 


۱ ۷ 


۲۵۲ rv. 


حديث أم سليم في ضيافة رسول الله ية ومعه أصحابه موی ویس ۱8 


حديث ملا أوعية العسکر عام تبوك من طعام و پم وی ۲۵۷۰ 
حدیث رده وا عين أبى قتادة رضى الله عنه VON o i‏ 


حديث برء رجل محمد بن مسلمة رضي الله عنه بعدما قتل كعب بن الأشرف69١‏ 


حدیث اطعامه ی من شواء مائة وثلائین رجل تیم ۲ 
حديث قضائه ية دين عبد الله أبي جابر اليهودي crs... ٠‏ ۱۵۹ 
حدیث سید بن حضیر رضي الْه عنه وهو یقرا سورة الکهف 6 ۱۹ 
حديث اكرام ثلاثة أضياف في بيته يل وس موی وروی E‏ 
حديث خبيب بن عدي رصى الله عنه وأكله العنب ی غروقته .... ۱۰ 
حديث سفينة رضي الله عنه مع الأسد ا ا ا INN‏ 
حديث إقسام البراء رضي الله عنه على الله جا سس محم و N‏ 
حدیث خالد بن الولید رضي الّه عنه وشربه السم سس لآ 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه واستجابة دعوته es‏ يل 
حديث سارية وقول عمر رضي الله عنه : يا سارية : الجبل الجبل . . ۱۲ 
حديث إسلام الجن oe‏ ا ۱۱۰ 
* 1 


۳۰۹ 


الفرق بين آولیاء الرحمن وأولياء الشيطان | ۳ 
فصل في صفات أولياء الله Aali SEAS ELSES‏ 
معنى الولاية والولي E a E‏ و 
الأنبياء والمرسلون هم أفضل أولياء الله تعالى . ٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ ا 
أفضل أولي العزم : محمد ا ...م . و 
ولى الله من امن بالله وبما جاء به O O‏ 
فرية من يقول إن محمد يلل لم يبعث إلى الناس كافة ...۰.۰.۰۰۰۰ 1 
لا مزية لأهل الصفة على غيرهم من الصحابة ی 
كل حديث يروى في عدد الأولياء والأبدال لا يصح ........... TEY‏ 
بيان أن الخوارج من الفئة المارقة A ak O E RDS‏ 
طون o‏ و دمص ره وک ما 5 وی 
ما يتوقف عليه صحة الإيمان من الأركان . و 9 


التماس رضى اا من غیر طریق 1ل ميرك الله كر ا ل ا ا سر 
من لم يكن متبعاً لذكر الله فهو من أولياء الشيطان ........... 0 
فصل فى صفات المنافقين وأمور الحاهلية Sb En‏ ة 
ت فان اس راهن وله لد تال 0 
فصل في طبقات الأولياء يان 0 0 2 ا 


فضل المقربين على أصحاب اليمين 50 


صفات الابرار وأصحاب البمين 


صمات السابقين المقربين مع ا ا م و ی 
الفرق بين الرسول العبد والتبي اللك ...ا ETT‏ 
فصل في أصناف آمة محمد ی والرد على المعتزلة. . 


لا بخلد في النار أحد من أهل التوحيد 


التفاضل بالتقوى لا بالنسب 


ما يراد بلفظ الفقر في الشرع كنيف بعد ته بق جوع "قا واد جو هك ل كه رك يه ای وخ ان 
جهاد الكفار من أعظم الأعمال 53200 


النبي عن التنطع ٤‏ الدین و و و 
فصل : العصمة للا نياء ولیست للاولیاء 08 


الواجب على المسلم اتباع الحق ورفض ما سواه E‏ 


أحاديث فیي مناقب عمر بن اخطاب رصى الله عنه 
مرتبة الصدیق فوق مرتبة الحدث 
طاعة الانبیاء واجبة بخلاف طاعة الاولیاء 


a 4 #‏ وا ما وا چا وا و dG‏ 


فصل في تفاضل المؤ منين و ی رب 
فصل في الايمان المجمل والإيمان المفصل الي 
فصل:لا یکون الضال والجنون ولا yy‏ 
ليس للأولياء طريق إلى الله غير طريق الأنبياء . . . 
لا يكون ولي من م یقم بالواجبات . . 3۳۳۳ 
فصل لیس 0 لباس حاص a.‏ 
التحقیق في اسم الصوفية 0 


ما وا وا ما و وا ها 4G‏ 4 . 


كل قول لا يشهد له الکتاب والسنة فهو باطل . . . 
محالفة الرسول تجر ال البدعة والضلال ۳ 
عم رسالة محمد کل 3# کک و ها كرو نيو اهأ ارهن و میم دم و 


SS BH وا‎ GG mE # NE YG E EG ها ناما‎ ® 


GG GE GG Md GS GCG EG dG GO Gg G5B G0. ® 


¢ mG Hd um GG GCG mE hd 6S gg a 4 #4 و‎ + ® 


o. o dA SBS Gm وا‎ HH A YS GG ¥ aA YG 4G w 


a oo OO a dS dS gg dG 0. Gg Gg dg WG #@ Q# 


ae eu gE Go E نا‎ SS kK 4 و و‎ 4 ® @ 


QQ “SSS GE GG dG SS SG Gg A a a ما ها‎ 


GO VG bd © © ahd ® ©‏ هه GE BDH GG‏ اه ها اه 


® GO HM GO Gb hd GG 4G hS E E A چ اما‎ 


O BSG BH اه‎ GG mE GO hS SS BS Gg GA GG 4 4 ® 


سw‏ .ما ما 4G Gg Gg GG‏ ها با وا با ها وا ها ها GD‏ 00 ه© 


4# چ E A SO GH HG HG GG 4G HG YY dA gg‏ و 0 م 


# @ نا وا وا وا ما وا ما ها چا وا BSB‏ ها وا و۰۵ 


4G GOS GH HG GO GG hd Gg #4 GS Gg E E a «»‏ ه*» 


mm a ©6 gg وا‎ 4G aA Gg Gg 0G. GG ê a ام‎ 


o. GG SBS GO BS GOG GD Gg OG GAA HBG a.» 


OD 4G 4G BGG 4A 5S *% ®»‏ چا وا وا هه وا هو و 


us dG GG GG E MS BG GG GG Gg A 5S. 4G * @„ 


a. aa ou GG Gg EE GG BS GG GG Gg 4G 6G 4 4 @ ê ® 


Om aA Gg wm GG GG 4G E GH GG GG 5S &# ټ. و‎ # 


wS © dd GG Gg SG FG 4G aA GG Hd GG #G @ ® 


e... o a لون‎ GG ® GG GG aA GG gS GG GSA dG . چ«‎ 


@ #4 4 وا ها HS‏ وا E‏ هم و و ههه الس ام 


ات اه از دیا لنوت مس مه سوه تست و و ETE‏ 
من أوصاف أولياء الشيطان ا م ا ا ا ا و و 
المسلم يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان VER SD ARIAS‏ 
فصل : الفرق بين الحقيقة والشريعة Oy e‏ 
نا نام هورفین تیاه نينا 19 
فصل الأنبياء أفضل من الأولياء و دص 
أفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة ا 
القول بأن الأولياء أفضل من الأنبياء ضلال ا ۳ 


وجوت متابعة الرسول ول في الظاهر والباطن مما ا نا Û‏ لل جح هرا وا له مه عفد واد ار لني م 
اعتقاد الصوفية مذهب الفلاسفة الفاسد O‏ 


خصائص النبوة في زعم بعض الفلاسفة SON ESS‏ 
ا ees a‏ 1 212327070101 


وصف جبريل والملائكة في القران والسنة 2301 
تأييد الله عباده المؤ منين بالملائكة .. 09 2*1 
عثل الشياطين لبعضص من يدعي نزول الوحي عليه | 
عقيدة الحلول والانحاد عند بعض الصوفية 0 
فصل : اشتباه الحقائق الآمرية الدينية الإيمانية بالحقائق القدرية الكونية 
الأمر بختم الأعمال الصالحة بالاستغفار اه 
فبلا له عن يفون .2 ان دی رکفت ایا 9 
5 يستوق العاصى والمطيع عند الله تعالى AR E‏ 
موقف المؤْ منين والعصاة والكافرين من المصائب ا 
التفريق بين الحقيقة الكونة والحقيقة الدينية TTT‏ 
ها فعله ان ر عليه السلام لم يكن نا [ لشريعة موسی عليه السلام 


4 ضط و و و ۰ 


ما ® ها ها و 


® # هو و و ۰ 


4 + a م‎ dh 


® هه = #4 © 


O. 4G 4G 4 a 


ا هم مه و و وه 


و ها و وا و 


هم و هم ® . 


لأدعية التى مخفظ قائلها SR‏ 


یامعم الطرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد طق ... 
ن معجزات الرسول بي E UE CS a‏ شع مل حهد EE ESE DE RAÊ‏ 
بن کرامات الصحابه والتابعين lS‏ ا ار لم A OE E‏ 
الكلام على ابن الصياد امف RE EE a‏ طق جولولا وا E f ESE E‏ و ی دج 
الشياطين تطلع أتباعها على بعض المغيبات ETT OT‏ 
اية الكرسى تحفظ قائلها من الشياطين ا aa‏ أو جاه عو ها موك و و کر 
ظهور بعض الخوارق من أتباع الشياطين ا و 


e aR a E الذي‎ 
2 مه بو‎ 2 eNO EMSS GE a a بعض ما يخدع به الشيطان أولياءه‎ 


الناس‌في خوراق العادات على ثلاثة أقسأم ...ا ا 
حال الصحابة عند قراءة القران والذكر ا 
إغواء الشيطان لبعض الجهلة 1 
مبنى الكرامات على الإيمان والتقوى 0 
فصل في عموم رسالة محمد مق للنقلین .............. ا ات 
ايات في أوصاف الجن و SE MR ESSE‏ اوور 
اجتماع الرسول ی بالجن ب ا اوري يج الي ا ی 


اتصال الا نس بان مود ومذموم و اي ال لاسر ا TO‏ 
تصور الشیطان بصورة من يستغاث به د 6ك Sg‏ و هی مه ی اه E EE E‏ بيات 2 


6 ؟ 


۵ اج له الس لسن لهم للد هله له ل هسه GG GG‏ م .د« * 


IER OC E HIRE O seê EE وا 0 بو‎ 


۰ با‎ GG GO ها وا ما نا‎ dG h4 gg oO HH a o a و‎ @» 


